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  عبد االله غالب البرغوثي بقلم الأسیر المهندس
  تقدیم الشهید الحي أحمد سعید الجعبري

  *في قبر العزل الانفرادي عوامعشرة أ*
  بسم االله الرحمن الرحیم،

  ......به نستعینو 
انٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ وَكُلَّ إِنْسَ  ﴿ :بسم االله الرحمن الرحیم

    ﴾)١٤(اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیبًا)١٣(الْقِیَامَةِ كِتَابًا یَلْقَاهُ مَنْشُورًا
  ) ١٤ – ١٣: سورة الإسراء(                                                       

قال رسول االله صلى االله علیه : عن أبي هریرة رضي االله عنه قال  
 المؤمن القوي خیرٌ وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف، وفي كلٍّ " :وسلم

خیر، احرص على ما ینفعك، واستعن باالله ولا تعجز، وإن أصابك شيءٌ 
فعل،  ر االله وما شاءقدّ : ي فعلت كذا وكذا وكذا ولكن قللو أنّ : فلا تقل

                                             )رواه مسلم( "تفتح عمل الشیطان) لو( فإنّ 
  " نت أنت زائدًا علیهاـك ،إذا لم تزد شیئا على الدنیا " :رافعيال قال

  .ه الكریمهل هذا العمل خالصا لوجالعلي القدیر أن یتقبّ أدعو االله 
  الشهید الحيّ                                                        

  عبد االله غالب البرغوثي                                                      
  أمیر الظل القسامي                                                       

                                                      ١٩٧٢/  ١٠/  ١٥                              
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  الإهداء
والدي ووالدتي، : أهدي هذه الأوراق، أوراق الشهید الحيّ إلى    

وزوجتي وأبنائي، وأخواني وأخواتي، الذین لولاهم ما رأى هذا 
الكتاب وهذه الأوراق النور، فبعد فضل االله یعود الفضل لهم ولأخي 

  .يجمال البرغوث
وأهدیه إلى كل شهید أنار بدمائه الطاهرة الزكیة طریق      

الحریة والنصر، طریق الجماعة والحركة والكتائب، وإلى كلّ ساعٍ 
  .إلى تحطیم جدار الانهزام العربيّ والصهیونيّ 

وإلى أطفال الحجارة الذین كبروا فحملوا القرآن والبندقیة      
مساویین قسامیین، وصنّاع مجدٍ والسنة النبویة، فأصبحوا إخوانًا ح

  .میامین
إلى القسام عز الدین، والبنا حسن، والیاسین أحمد، وإلى    

المجاهد القائم محمّد الضیف، وإخوانه المجاهدین القائمین في 
المیدان، وإلى المجاهد الشهید أحمد الجعبري، وإخوانه المجاهدین 

م الشهداء الذین قدّر االله لهم الشهادة، فأصبحوا هم وحده
  .  الأحیاء

  الشهید الحيّ 
  عبد االله غالب البرغوثي 
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  المحتویاتفهرس 
    البیان

  ٣  الإهداء
  ٦  شهیدٌ یقدِّم لشهیدٍ 

  ١٠  رحمه االله"  أحمد سعید الجعبري" تقدیم الشهید الحيّ 

  ١٢  شكر وعرفان للشّهید الحيّ من الشّهید الحيّ 

یرة البطولة بعد مقدمة یاسر زعاترة مهنس على الطریق س
  الاعتقال

١٤  

  ١٩  رسالة الملاك الحارس تالا
  ٢٢  أنا أم الشهید أحيّ 

  ٢٥  أحبّ و لا أحبّ 
  ٢٦  سكرات الموت

  ٢٨  البلید طاووسال
  ٣٢  السوسة اللوامة

  ٤٠  الآخرون
  ٤٧  القضبان الكثیفة والجدران الغلیظة

  ٥١  الرضا بقضاء االله وقدره
  ٥٤  وداعًا للقدس

  ٥٧  سة المغلقةقسم الحرا

  ٦٣  ومجنون بعقل... عقلاء بلا عقل

  ٦٦  جراح المعرفة وندوب الحكمة

  ٦٧  بلهاء محامون أذكیاء ومحامون
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  ٧٣  مجموعة صور وذكریات بلا صور

  ٧٦  حال عدت یا عیدُ  عیدٌ بأيّ 

  ٧٩  كلماتي رصاصاتي.. قلمي بندقیتي

  ٨٠  زناد القلم

  ٦٤  قتلوا الحواس فبقي الإحساس

  ٩٨  خواطر

  ١٠٠  النفیس والخسیس

  ١٠١  مرافقون منافقون

  ١٠٣  عظامي تطحن..عظامي تكسر

  ١٠٧  هذیان حرب البقّ 

  ١١٢  الحمساوي

  ١١٦  القسّامي

  ١١٩  العقیدة القسامیة

  ١٢٥  عقیدة الغراقدة

  ١٣١  تساقط الحُجب

  ١٣٢  وفاء الأحرار

  ١٣٥  سؤال وجواب وفكرة..أمیر الظلّ 

  ١٤٩  ومحاذیر.. ائحالشهید الحيّ وصایا ونص

  ١٥٧  الخاتمة
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  شهیدٌ یقدِّم لشهیدٍ 
فدوى (لقد كتبت الأخت الفاضلة والكاتبة الإنسانة والفلسطینیة الحرة      

ربیة الإسلامیة مقالاً الفلسطینیة الع) صوت الحق(في صحیفة ) حلمي
وقد كان لهذا المقال الأثر  )الألحان الناسفة لأمیر النور(تحت عنوان 

أحمد (كیف لا وقد أبقیت على مقدمة الشهید الحيّ .. ظیم في نفسيالع
هذا  وكیف لا وقد أسمیت !؟لتكون خیر مقدمةٍ لكتابي هذا) الجعبري

مقالة الأخت كیف لا وقد أیقنت من خلال ! ؟)الشهید الحي(الكتاب بكتاب 
وأنها كسائر الأحرار تنتظر  ،أن رسالتي قد وصلت )فدوى حلمي(الفاضلة 

  . أمیر الظل.. طریق المهندس.. ید؛ لعلها تجد الطریقالمز 
) فدوى حلمي(ما كتبته أختنا الحرة هاك أخي القارئ وأختي القارئة    

ضح لكم الصورة قبل أن نبدأ مشوارنا مع الجزء الثاني من وذلك حتى تتّ 
؛ الذي یأتي تتمة للجزء )الشهید الحيّ ...مهندس على الطریق(كتاب 

) أمیر الظل...مهندس على الطریق(تحت عنوان الأول الذي كان 
  لألحان الناسفة لأمیر النورا

قلیلة هي النصوص التي تتخطى مدى العین بعد القراءة، وتسكن       
ها لا تفارقك، فببراعة تتسلل بعض فیك أو أنت تسكن فیها، المهمُّ أنّ 

مرة تلو عبارات تلك النصوص إلى وجدانك یقظًا كنت أم نائمًا، لتسردها ال
تغدو الكلمات جسرًا بین تعید قراءتها وتذوقها، حتى تدرك كیف و المرة 

الحیاة والموت، والواقع والحلم، إحدى هذه النصوص هي التجربة الكتابیة 
للأسیر الأردني الهویة الفلسطیني الأصل، القائد عبد االله البرغوثي في 

نصاف تصنیفه ، ولیس من الإ )مهندس على الطریق...أمیر الظل(كتابه 
كروایة أو قصة أدبیة، والإلقاء به في غمار النقد الأدبي، وربما لیس 
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قیقة بالخیال والدم كیف تقارن الحفا لكثیر من الأعمال الأدبیة، منافسً 
  !بمداد القلم؟

رة فعل ا في حضفي مثل هذا النوع من الكتابة یجلس الأدب تلمیذً     
ن الصفحة التاسعة، ك بالكتاب میبدأ تعلقالمقاومة، وحضور البندقیة؛ 

: رئیس أركان حركة حماس(عندما تقع عینك على اسم من قدم للكتاب 
، في ذات الشهر ٢٠١٢نوفمبر من عام  ، في شهر)أحمد سعید الجعبري

الذي اغتیل فیه، ومن الصعب أن یكون للصدفة مكان في حیاة 
بعبق البطولة، لقد شعرت :" المجاهدین، فیقول رحمه االله في هذه التقدمة

وعظمة الإسلام وعزة القسام وأنا أقرأ هذه الصفحات التي كتبها الدم 
والدین قبل أن یكتبها المداد والقرطاس، وأشعر بفخرٍ وعزةٍ وأنا أقدم 

وهو  )أمیر الظل(لكلمات البطل الأسیر عبد االله البرغوثي، الذي سماه 
  ..! عندي أمیر النور والجهاد

ي خلَدِ الجعبري بأنه مع صدور الكتاب سیكون قد ربما لم یجر ف      
مع وقف التنفیذ، یبدأ البرغوثي دافعه للكتابة ) شهیدًا یقدم لشهید(غدا 

، )تالا(ابنته الكبرى ) ملاكي الحارس(بالإجابة عن أسئلة من لقبَّها بـ 
التي حملت اسم سارة ولینا عندما اضطر والدها لتغییر هویتها أكثر من 

فترة مطاردته لیتمكن من حمایة أسرته، لكنها في الحقیقة  مرة، أثناء
  : من عندها تبدأ الحكایة، فیقول البرغوثي، و  )تالا(
علیك قصتي وقصة حیاتي، لعلك یا ملاكي الحارس  سوف أقصّ "  

تجدین إجابة على أسئلتك، ولعلك تستطیعین أنتِ یا ابنتي أن تقولي لي 
  ..! "غیرة لقد بدأت قصتي من هناكحبیبتي الص ! من أنا، ولماذا أنا؟
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إن الأسلوب الحواري للبرغوثي مع ابنته في كتابه یعكس نموذجًا نادرًا     
للتواصل الأبوي في واقع غیاب الأب، یشعر بها عن بعد ویخاطبها كرفیقة 

  . ، ویبث لها آلامه ویشركها في لحظات انتصاره وفرحهسلاح
لأقصى حنینًا، وللثورة مشعلاً، ثم یزداد وقع كلمات البرغوثي ل     

یخ فلسطیني یرى من البرغوثي وتأسرك الرهبة عندما یروي حكایة ش
الغیرة الشدیدة على دین االله، وعشقه للتصدي للصهاینة، فیدعوه لتناول 
الطعام في منزله، ویخبره بأن لدیه أمانة یرید من البرغوثي تسلیمها 

ة جلدیة مغلقة، كان قد تركها لصاحبها، ولم تكن تلك الأمانة سوى حقیب
أمانة عند الشیخ، الذي بدوره طلب من  )یحیى عیاش(المهندس 

  :البرغوثي أخذها قائلاً 
فهي ! خذها یا ولدي فصاحبها استشهد منذ زمن، خذها باالله علیك"    

أنت صاحبها وهي صاحبتك، خذها وسر على درب المهندس .. لك أنت
لأرض بعد أن اندلعت الانتفاضة، وبعد مدفونة في اعیاش، حرام أن تبقى 

   !!أن بدأنا نودع الشهید تلو الشهید
الله درك یا سید المهندسین، لأنك یحیى وإنك لعیاش، تمدّ صباح      

الحریة بعد رحیلك بمهندس قسامي عنید، لم یلقك قط، بل اكتفى 
بحقیبتك، وانطلق بها البرغوثي مقاومًا في سیاسة العقاب التي شكلت 

  :افع  المجهول للواجب الجهادي فیقول البرغوثيالد
هي تلك الكلمة التي تصف ما أرید القیام به تجاه عدوي، لا  ..العقاب"  

أرید أن أثأر لنفسي ولا للجرحى والشهداء، ولا أرید أن أنتقم فالانتقام 
  ..! "أعمى ویعمي صاحبه، والثأر ما هو إلا رد فعل سریع ومتهور
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إحدى أشهر عملیات ) عز الدین المصري(ستشهادي وتعد عملیة الا    
صاحب التطور النوعي للسلاح القسامي،  المهندس عبد االله البرغوثي، 

 فبقیثارة ناسفة استبدل الأحزمة الناسفة التي كان لها زمنها، أما الآن
  .قالها أمیر النور، وهكذا أرادها مفاجأة للعدو) فزمن الألحان الناسفة(
أكبر بكثیر مما تستطیع أن تحمله مقالتي، أو  )ر الظلأمی(في كتاب    

ما تستطیع السطور احتواءه، فأحرف كلماته تحاصرك حتى تتقزم أمامها 
بل تذوب، أمیر یحرق بظله الأقنعة التي سكنت ضوء واقعنا الزائف، 
اختار لنفسه أن یكون مهندسًا على الطریق، ومعه فقط یتحول الطریق 

ت القهر الجوارح، وكلما كلما فتّ  سأقرأ الكتاب. لجنةإلى كتاب إرشاد إلى ا
، فلست مهندسة سكن الظلم المدامع، وسأحتفظ بنسخة منه في سیارتي

  .ي أجد الطریقلكن لعلّ 
  فدوى حلمي                                                            

                                                        ٥/٢٠١٣/ ٢٤  
  صحیفة صوت الحق  

    
  )رحمه االلهی(قدیم الشهید الحيّ أحمد سعید الجعبريت

  شهیدٌ یقدّم لشهیدٍ 
  :بسم االله الرحمن الرحیم

  : قال تعالى
 في یقاتل ومن بالآخرة الدنیا الحیاة یشرون الذین االله سبیل في فلیقاتل﴿ 

  )٧٤: سورة النساء( ﴾  عظیما أجرًا نؤتیه فسوف یغلب أو فیقتل االله سبیل

ا، حتى إذا دخلت في ا مذكورً لم تكن أمة العرب قبل الإسلام شیئً       
الإسلام واتخذته منهجًا وحیاةً رفع االله به ذكرها بین الأمم فصارت سیدة 



 الشّھید الحيّ 
 

10 
 

ا ما تمسّكت بالكتاب والسنة والجهاد، ولم الأمم والدنیا، فظلت كذلك دهرً 
وم أن تخلت عن الجهاد، واستنام قادتها یتغیر حالها أو یتبدل مركزها إلا ی
، فغلبها عدوها واستعمر بلادها ونهب إلى زخارف الدنیا وكرسي الحكم

خیراتها، وأعطى فلسطین وطنًا قومیčا لیهود العالم، الذین تمكّنوا من إقامة 
كیان صهیوني یفرض سیطرته على الأراضي الفلسطینیة والشعب 

  .الأمنالفلسطیني بقوة السلاح وأجهزة 
لم یستسلم الشعب الفلسطیني لإرادة المحتل وسطوته،  وفجّر ثوراته      

المتجددة في وجهه دفاعًا عن حقوقه الوطنیة وحمایةً لثوابته، وحراسةً 
لدینه، ومازالت قوافل الشهداء والأسرى تتوالى، وتقدّم من البطولات 

  .وقصص الصمود والتحدّي ما تعجز عنه شعوبٌ أخرى
هذه البطولات والسِّیر التي یجدر بكل فلسطیني بل وبكل مسلمٍ  ومن    

أن یقرأها، وأن یتدبر دروسها، قصة البطل الأسیر المهندس عبد االله 
وستین مؤبدًا وخمسة  السجن سبعةغالب البرغوثي وسیرته،  المحكوم ب

والذي رفض قادة الاحتلال الصهیوني الإفراج عنه ! آلاف ومئتي عامٍ 
، وفضّلوا إلغاء الصفقة أمام أحرار مفاوضي )وفاء الأحرار(ضمن صفقة 

  .حماس على تحریره
عبد االله البرغوثي أحد أبرز قادة كتائب الشهید عز الدین القسام        

في الضفة الغربیة على مدى عشر سنین، كان مهندسا للإلكترونیات 
شعبه والتفجیرات، خلف الشهید یحیى عیاش بخیر، وأبدع في الدفاع عن 

وإذاقة العدو من كأس الدم الذي سقاه لشعبنا الفلسطیني، فكان المسؤول 
ها الشهید عز الدین المصري التي نفذّ  )مطعم إسبارو(الأول عن عملیة 

،  وعن العشرات من العملیات التي حكت بطولة هذا القائد رحمه االلهی
هاز وج المجاهد الأسیر، وتفوقه العقلي والأمني على قادة الاحتلال
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الشاباك الصهیوني، وقدّم نموذجا فذčا في حبِّ الإسلام، وقیادة القسّام، 
  .والإخلاص لدینه ووطنه وحركته

ولئن وقع القائد القسامي عبد االله البرغوثي أسیرا بوشایة من عمیل     
خائن، فقد ظل في سجنه بطلاً كتومًا لم یتمكّن جهاز الشاباك الصهیوني 

منه، رغم قسوة التحقیق وطول مدّته، وإشرافه على من أخذ كلمةٍ واحدةٍ 
الموت مراّتٍ عدیدةٍ، ومثله یجب أن یكون خارج سجنه یقود شعبه إلى 
الحرّیة وتقریر المصیر، ویجدر بالمقاومة الفلسطینیة وكتائب القسام أن 

  .تعمل كل ما تستطیع وفوق ما تستطیع من أجل تحریره وفكِّ أسره
وعزة القسام وأنا أقرأ هذه بطولة، وعظمة الإسلام، عرت بعبق اللقد ش     

، القرطاسو الصفحات التي كتبها الدم والدین، قبل أن یكتبها المداد 
وأشعر بفخرٍ وعزةٍ  وأنا أقدم لكلمات كتاب البطل الأسیر عبد االله البرغوثي 

وهو عندي أمیر النور ) أمیر الظل.. مهندس على الطریق(الذي أسماه 
ل بالفرج لأخي عبد االله البرغوثي والجهاد، وأ سأل االله بحوله وقوته أن یعجِّ

إن  اء على كل ما قدّموه وما سیقدّموهوإخوانه وأن یجزیهم أحسن الجز 
، وأشعر باطمئنانٍ لقادم الأیام التي ستشهد حریة القائد وإخوانه شاء االله

   . تهبإذن االله وقوّ 
                                        )أبو محمد(أحمد سعید الجعبري

  ٢٠١٢نوفمبر                                                          
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  )بإذن االله( والعرفان للشهید الحيّ  كل الشكر
  أحمد سعید الجعبري

 )أبو محمد( نعم لك مني أخي وقائدي شهید فلسطین والإسلام الحيّ      
أحمد الجعبري كل الشكر والعرفان والامتنان، عل كل ما قدمته لدینك 
ولأمتك وحركتك وكتائبك بشكل عام، ولي بشكل خاص، فقد كان لوقع 

من سیاط  كلماتك الصادقة الطاهرة فعل الدواء الشافي والبلسم المعافي
الجلاّد الصهیوني الجبان، ومن ظلم السجان السادي الحاقد، یشهد االله 

، عندما قدّمت لكتابي الأول أن ك لماتك الطاهرة التي جاد بها قلمك عليَّ
كانت كشعاع الشمس الساطع الذي  )أمیر الظل... مهندس على الطریق(

بدَّد ظلام زنزانة قبر العزل الانفرادي، الذي تم دفني فیه حیčا أو شبه حيٍّ 
  . وأعوامٍ ... منذ أعوامٍ 

یا من حمل القرآن الكریم والسنة  ،شكرًا لك یا شهید الإسلام الحيِّ     
المطهّرة في قلبه وعقله وروحه، فامتشق بندقیة القسام ورفع اللواء، 
لیجاهد في سبیل االله تعالى ضد الیهود الصهاینة المحتلین وضد قوى 
الشر والاستبداد التي تكالبت جمیعها وبشتى ألوانها وأشكالها على 

وكتائب  مقاومة الإسلامیة حماس،جماعة الإخوان المسلمین، وحركة ال(
  ).الشهید عز الدین القسام

شكرًا لك یا صاحب البصمة والانتصار، یا من طلب الشهادة وتمنّاها     
ال ق .)بإذن المولى عز وجل(بصدقٍ وإخلاصٍ، فنالها كما طلبها وتمنّاها 

 ومن بالآخرة الدنیا الحیاة یشرون الذین االله سبیل في فلیقاتل﴿ :تعالى
  ٧٤: النساء  ﴾عظیما أجرا نؤتیه فسوف یغلب أو فیقتل االله سبیل في قاتلی
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َ◌لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ  ﴿:وقال تعالى 
نَ بِالَّذِینَ لَمْ فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُو  )١٦٩(رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

  ١٧٠-١٦٩:آل عمران ﴾)١٧٠(یَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 

.. وقدّمت.. لأنك قدّمت  ا لك أخي الشهید الحي والقائد الحيّ شكرً    
عبري أحمد الج وقدّمت، وعرفانًا وامتنانًا لك، اسمح لي أخي الشهید الحيّ 

) أمیر الظل.. مهندس على الطریق(أن یبقى تقدیمك للجزء الأول من كتاب 
هو نفسه التقدیم الذي أتشرّف به للجزء الثاني من الكتاب الذي أسمیته 

  ).الشهید الحيّ .. هندس على الطریقم(
شهیدٍ یقبع .. یا شهیدًا حیčا عند ربه یقدّم لشهیدٍ مع وقف التنفیذ      

  . وأعوام.. ل الانفرادي منذ أعوامٍ بجوف قبر العز
                             خوك الشهید الحيّ              أ                

  عبد االله غالب البرغوثي
   أبو أسامة
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  مقدّمة یاسر زعاترة
 سیرة البطولة بعد الاعتقال. . مهندس على الطریق

ول من سیرته وأمتعنا في الجزء الأ  كما أدهشنا عبد االله البرغوثي   
، ها هو یدخلنا في حالة أكبر "مهندس على الطریق.. أمیر الظل"الذاتیة 

  .من الدهشة والإعجاب في هذا الجزء الثاني من سیرته
في الجزء الأول، مضینا مع بطل استثنائي استحق في عرف أعدائه    

، فیما استحق )ادً مؤب ٦٧(ربما في تاریخ البشریة  أن ینال أعلى حكم،
ا كان، مقاومة الظلم أیč _ ن بهاجس المقاومةونا نحن المسكونفي عرف
ا من الأبطال الذي تُسطّر أسماؤهم أن یكون واحدً  _عدو كان ومن أيّ 

بأحرف من نور في تاریخ الشعب الفلسطیني، والأمة العربیة والإسلامیة، 
  .موربما في تاریخ الشرفاء والأحرار على مستوى العال

محطة إلى  في الجزء الأول، كنا نمضي مع البطل مشدوهین من   
وهو   في دروبها الوعرة، ثمّ أولاً  _رحلة الحیاة_ محطة، وهو یبدأ الرحلة

الأهم، رحلته في مقارعة العدو الصهیوني، وهي الرحلة التي استحق بناءً 
استثنائیا  البرغوثي كان بطلا عبد االله ولولا أنّ . علیها ذلك الحكم الهائل
ما كان ذلك الإصرار العجیب على رفض ضمِّه، ما كان ذلك الحكم، بل 

وبعض إخوانه الآخرین إلى صفقة وفاء الأحرار، ولو كان الثمن إفشالها 
  . ا لما یراه الصهاینة من قدرات استثنائیة لدیهمنظرً 
هذا النموذج من الأبطال لیسوا كثرة في كل الشعوب، وهم في حالتنا،    
د، موا نماذج للأجیال، ولیس لجیل واحن یصنعهم االله على عینه، لیقدّ مم

س كتاب البرغوثي یستحق أن یُدرَّ  نّ أولذلك قلنا في المرة الماضیة 
زمان أدواته، بل لیأخذوا الدرس  فلكلّ  ؛لیب البطلللأجیال، لا لیأخذوا أسا
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من عظمة عطائه واستبساله في الإبداع من أجل مقاومة عدوه وبث 
  .لوجع في أوصالها

، وعند تلك سیرة البطولة قد انتهت عند ذلك الحدّ  وفیما ظننا أنّ    
یدهشنا من جدید بسیرة ا هو في أسر عدوه، هاللحظة التي وقع خلالها 

ة، لا شك سنعثر ا بعد الاعتقال، وهي سیر وإبداعً  عظمةً  ة لا تقلّ یّ بطول
د یكتبونها إذا تیسر آخرین لم یكتبوا تجربتهم، وق أحوالعلى مثلها في 

ا،  مقاومً لهم ذلك، لكن إبداع البرغوثي، لم یتوقف عند ترجمة السیرة فعلاً 
ولا عند إبداع الكتابة الرائعة، بل عند إبداع تهریبها إلى خارج السجن، 

  .اوتلك حكایة مذهلة أیضً 
ا للسیرة، ولا وصفً  تعریفًاعلینا أن نضع في هذه الكلمات من الصعب     

نا قد نسيء إلیها من حیث أردنا أن نحسن، ففیها من التفاصیل نّ لها، لأ 
بطل اسثتنائي هذا  ما یجب أن یمرَّ علیه القارئ بعنایة، كي یدرك أيّ 

الذي یقف أمام سطوره، ونبض كلماته، بل نبض روحه وقلبه ونور عقله 
  .اأیضً 
ا بعد ا، ربم مؤخرً تبدأ هذه السیرة من لحظة الاعتقال، ولا تنتهي إلاّ    

 م لها، وكانت المفارقة أن یقدّ ٢٠١٤الحرب الأخیرة على قطاع غزة عام 
ه البطل إنّ  _ا من أجلهبطل خاض الصهاینة حربً _ بطل استثنائي أیضا

ل الرائع، قائد القسام أحمد الجعبري الذي سیكتب اسمه هو الآخر في سج
في سیاق لو كانوا  الذي كما البرغوثي، و الخالدین من الأبطال والشهداء

بریف (شاكلة على ن من حقهم علینا أن یكون لهم فلم سینمائي اآخر، لك
، ذلك الذي جسّد حیاة ثائر )میل جیبسون(ـ ل )القلب الشجاع( )هارت

اسكتلندي ضد الاحتلال البریطاني، والذي استحق جائزة الأوسكار، ولا زال 
  .الناس یشاهدونه مرة تلو مرة دون ملل
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ویستحق الجعبري، وثلة آخرون مثل هذه الأفلام،  یستحق البرغوثي،   
ففي سیرتهم من البطولة والدراما ما یجعلها جدیرة بأن تُحكى، وأن تترجم 

  .م منهالتحفظها الأجیال وتتعلّ  ا وروایاتٍ ا، وكتبً صورة وصوتً 
یكتب شهید ارتقى  ،ایكتب الجعبري مقدمة للبرغوثي، ثم یمضي شهیدً     

كما یصف نفسه، وبذلك یلتحم الدم بالدم،  ید حيّ ه، مقدمة لشهإلى ربّ 
  .رائع والعطاء بالعطاء، والبطولة بالبطولة، في مشهد إنسانيّ 

في هذه السیرة، یأخذنا البرغوثي في رحلة مثیرة إلى حكایته مع     
ا ما أیضً السجن والسجان، لیس فیما انطوت علیه من بطولة، وإصرار، وإنّ 

 ا بأنّ ة، بل إصراره على استمرار النضال، معلنً في إصرار البطل على الحیا
رصاصاته الحقیقیة، لن توقف رصاص الكلمات الذي سیطلقه في  دنفا

دون توقف، من خلال تعبئة الأجیال كي تقوم بدورها في  وجه العدوّ 
  .مقارعته

ي الرصاصة التي تدوّ / الطلقة، والفكرة/ هنا أیضا، یتجلى إبداع الكلمة   
ل، فتثیر الرعب في مجتمعه، بینما تدوِّي في سمع في سماء المحت

  .ر في وجه الغزاةالأجیال، فتحیلها بركانا یتفجّ 
یأخذنا البرغوثي في هذه السیرة إلى رحلته مع السجون، بل مع القبور    

في واقع الحال، ففي بعضها كان ثمة ما هو أسوأ من القبر بمعناه 
ذیب، یصمد خلالها البطل صمود ا من العزل والتعیومً  ١٨١الدارج، فبعد 

 ة كلمة تصبُّ في صالحه، أو تضرّ الأبطال العظام، ولا یأخذ العدو منه أیّ 
رین في سجن أسوأ بكثیر من بعدها ینتقل إلى عامین آخ.. بالمقاومین

ه لیس ككل القبور إنه یطل على أعین جبانة لكن _قبو انفراديإنه _ القبر
نفاس البطل عبر كامیرات مثبتة صة على مدار الساعة، تحصي أملتص

 في جحر لمدة ل كیف یمكن أن یعیش معزولاً في المكان، وللمرء أن یتخیّ 
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 عامین، ویقضي حاجاته الإنسانیة وهو مكشوف بالكامل لعیون عدوّ 
  .جبان على مدار الساعة

ون اقتناص ى العظمة الاستثنائیة، ففي حین كان القتلة یتمنّ هنا تتجلّ    
نظرات تحرق "علیهم بـ هو على أن یردّ  لبطل، یصرّ لحظة ضعف من ا

، بحسب تعبیره، ویرفض رغم "بشررها أعین الصهاینة المتلصلصة الخبیثة
ة الطعام، وبؤس الحال أن یطلب طعاما للجسد، وكانوا یتمنون ذلك، قلّ 

  ".كي لا تجوع كرامتي: "البطل ولكن لماذا؟ یردّ 
المحطات الأخرى،  في كلّ  هنا، والآن، وفي هذین العامین، وكما   

یحضر الإیمان، ویحضر القرآن وتحضر الصلاة، ویحضر الیقین بأن هذه 
الدنیا لیست سوى محطة عابرة نحو الخلود في مقعد صدق عند ملیك 

بالتعبیر الغربي، وحیث " البارسایكولوجي"مقتدر، بل تحضر شفافیة الروح 
أحداث یراها وتكون قد  وأحاسیسه الكامنة على هالبطل بشفافیة روح یطلّ 

  .ةهشواقع، وفي التفاصیل ما یثیر الدتحققت في ال
بتلك الأسلحة الإیمانیة كان البطل یقاوم جوع الجسد، ووجعه، وبرد     
اد ساعات وأیام تمر بطیئة وثقیلة، في مكان لا یسمع البطل ة وعدّ وحدّ 

  .أحد فیه ولا یرى أيّ 
فمن هذه المحطة التي عجز  ،ك ینتقل البطل إلى محطة أخرىبعد ذل   

القتلة خلالها أن یقتنصوا منه لحظة ضعف، وواجه فیها عنفهم بكبریاء 
یتقرر نقله إلى زنزانة فیها عدد من البشر،  ..ماءالأبطال، وشموخ العظ

  .ا من إخوانهبعد محطة عابرة یقابل فیها بعضً 
ینقلونه  ؛وناب على إثره بالبله والجنه سیصینقلونه إلى مكان یعتقدون أنّ 

البطولة تحضر هنا، ومعها الإبداع،  إلى حیث المرضى النفسیین، لكنّ 
لهم إلى أداة بیده في مواجهة ض البطل أولئك المرضى ویحوّ فیروّ 
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ته، هم لیسوا من أبناء دینه ولا ملّ ه، رغم أنّ ان، ویستخدمهم ضدّ السجّ 
سیعرف القارئ إبداع هذا؟ في التفاصیل  م منهم اللغة العبریة، فأيّ ویتعلّ 

، كما سمّاها، والتي صاغها البطل من خلال أولئك "سمفونیة الردّ "حكایة 
من معرفة ) أي القارئ(المجانین في مواجهة القتلة، ولا حاجة لحرمانه 

  .تفاصیلها
یمضي من سجن إلى سجن، ومن عزل إلى عزل، وفي كل تلك  ثمّ    

التي تواصل الانطلاق  الرصاصة/ البندقیة، والكلمة/المحطات یحضر القلم
ا من الروایات والكتب التي نشر بعضها وسینشر بلا توقف، فیكتب عددً 

ى الإبداع في الكتابة، بل في الوسائل التي ا، ولا یتجلّ البعض الآخر تباعً 
إلى خارج " الأحاجي والألغاز"ابتكرها البطل من أجل تهریب ما سماه 

  .االسجن، ولذلك حكایته أیضً 
صفحات، نعیش مع بعض تلك الكلمات التي سطرها بإبداع، في هذه ال   
 لا شكّ  ،ا نعیش جولات من البطولة والعظمةبها للخارج بإبداع، وفیهوهرّ 

القارئ سیجد فیها الكثیر من الروعة والإلهام والمتعة في آن،  عندي أنّ 
ما عانى البطل وما  ا رغم كلّ ا، والذي یبقى حیč مع الكثیر من الأمل أیضً 

  .نيیعا
سجل فلسطین من  أتركك أخي القارئ مع هذه الصفحات، كي تدرك أنّ    

نهر العطاء ماضٍ بلا توقف؛ بعبد االله البرغوثي  البطولة لن یتوقف، وأنّ 
ثم بأجیال ستستلهم هذه  في المیدان، خرآوب وسرب الأبطال في الأسر،

ن أن السیرة في مزید من الإصرار على المقاومة حتى یأذن االله لفلسطی
تعود من بحرها إلى نهرها بیضاء من غیر دنس الاحتلال، وما ذلك على 

  .االله بعزیز
  یاسر الزعاترة
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  ن الرسالة تبدأ الحكایةم
رت العزل الانفرادي، قرّ  )زنزانة القبر(بعد أن أمضیتُ عشرة أعوامٍ في       

أن أفرغ ما في عقلي من ذكریاتٍ على الورق؛ حتى أفسح المجال لأحداث 
  .دیدة ستغدو ذكریاتٍ ج

فبعد أن تعنّت المحتلّ وأبقاني خلف جدران الأسر، رافضًا إطلاق سراحي     
وجدت أن بقائي داخل زنزانة العزل الانفرادي قد ) ١ وفاء الأحرار(في صفقة 

یمتدّ إلى عشرة أعوامٍ جدیدةٍ، فقررت أن أفرغ ذاكرتي من ذكریات الأعوام 
لى رسالة ابنتي الحبیبة وملاكي الحارس، حتى لذلك عدتُ إ الماضیة،العشرة 

الذي عاش مكبّلاً في قبر العزل  حكایة الشهید الحيّ .. أبدأ معها الحكایة
  .الانفرادي

مهندس (، كانت بدایة الحكایة، حكایة )ملاكي الحارس(من رسالة تالا     
مهندس على (، ومنها ستكون بدایة )أمیر الظل(بجزئه الأول ) على الطریق

  ).الشهید الحيّ (بجزئه الثاني ) لطریقا
رسالة الملاك الحارس تالا  :فهاكمُ الرسالة حتى ننطلق إلى ما بعد البدایة   

  :البرغوثي
نكتب هذه الرسالة بمناسبة ذكرى دخولك إلى أبینا الغالي على قلوبنا،     

 المعتقل، هذه الذكرى التي قد مرّ علیها عشرة أعوامٍ، وأنت یا أبانا خلف
لا ترى أحدًا . .بان وداخل غرفة العزل الانفراديالقضبان والأسوار، خلف القض

   .ولا تكلّم أحدًا
ب هذه الرسالة نیابة عن فأنا ابنتك تالا التي تكت ..أبانا، بل أبي أنا     

فأنا لا أدري ، متسائلةً  ، أكتب لك یا والدي معاتبةً حائرةً )أسامة وصفاء(أخويَّ 
أصلاً أن أعاتبك وأسألك تلك الأسئلة التي تدور في ذهني، إن كان یحقُّ لي 

ولكنّ حیرتي هي التي دفعتني لأن أسأل هذا السؤال الذي لم أجد علیه إجابةً 
  .ممن حولي
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فكل واحد منهم یجیب إجابة مختلفة عن إجابة الآخر، رغم أن السؤال واحدٌ  
  .لم یتغیّر ولم یتبدّل

لم أن صدرك واسع، وأنك تجیب عن أسئلتي أبي الغالي، أبي الحبیب، أع    
ائه الصغار،  دائما قبل أن أسألها، فأنت الأب الذي لا یتضایق من أسئلة أبن

وكبُرتْ معي تلك الأسئلة التي ألخصها لك بسؤالٍ واحدٍ  لكني الیوم قد كبرتُ 
من أنت یا  .من أنت؟ : سؤالي هوعلّي أجد عندك الجواب الشافي علیه، و 

  ..أبي؟ 
أأنت ذلك الطیّب الحنون كما تقول جدّتي، أم أنت ذاك القاسي منزوع     

هل أنت ذلك المحب العاشق الذي جاء على حصانه ! القلب كما یقول جدّي؟
أم أنت ذلك الذي جاء من المجهول ! الأبیض لیأسر قلب أمي فتقع في حبِّه؟

یذكر  ما إنوغادر أیضا إلى المجهول فكسر قلب أمي وجعلها تبكي وتبكي 
، لا ترحم، وقالوا أیضًا: اسمك أمامها، قالوا عنك أنّك تملك عقلین : جبارٌ، قويٌّ

  !لا عقلاً واحدًا مثل باقي البشر، وهناك من قال أنك استبدلت بقلبك عقلاً آخر
أنه لولا قلبك الكبیر وحنانك : ولكنهم یا والدي الحبیب یقولون أیضًا   

  .ولا عني ابتعدت.. ما قاتلت... وطیبتك ما وصلت إلى ما وصلت إلیه
من أنت؟ أأنت تلك الصورة التي كتبت علیها عبارة .. لا أدري من أنت؟   

كیف یصبح ! أسیرٌ بطلٌ؟! تلك العبارة التي لا أفهم لها معنًى؟) الأسیر البطل(
  ! ا؟كیف یصبح البطل أسیرً : أم أنّ السؤال هو! الأسیر بطلاً ؟

ا لا ناقة له فیها ولا خاض حربً  م أنك مجرد متهوّرقاومٌ بطلٌ، أهل أنت م    
  ! جمل؟
ألم یكن هذا اسمك قبل أن ! من أنت؟: قل لي بربك یا عبد االله الجمل    

  !تصبح عبد االله البرغوثي أو عبد االله القسّام؟ من أنت؟
أأنت ذلك الظل الذي لا أرى صاحبه، ولكن یمدّ لي ید العون والمساندة    

   !دون أن أطلب؟
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هل تعلم یا والدي الحبیب أنك الأب الوحید الذي لا ینسى ذكرى میلاد أبنائه،   
كل الآباء ینسون أما أنت فلا تنسى، مادمت لا  !وذكرى میلاد من یحبّ؟

من یقاتل یبتعد  ألم تكن تعلم أنّ ! تنسى، فلماذا غبت عنا طوال هذه الأعوام؟
  ! ویغیب عن أحبابه؟

ولماذا تركتني وأنا طفلة صغیرة لم ! من أنت؟: والدي، أجب عن سؤالي     
! یتجاوز عمرها ثلاثة أعوام ملقاة في سیارة تحاصرها الكلاب من كل صوب ؟

  ! لماذا تركتني في البرد القارص بعد أن غبت ولم أعد أراك؟
قل وأجب عن أسئلتي التي سألتها !  باالله علیك یا أبي قل لي من أنت؟     

  !من أنت؟.. من أنت یا أمیر الظل .. سؤالك إیاهاعلى التي لم أتجرأ تلك و 
  )تالا البرغوثي(ابنتك المحبة                                      

لقد أجبتك یا ابنتي الحبیبة ویا ملاكي الحارس على تلك الأسئلة وأكثر       
ت أحيٌّ أنا أم میّ : في كتاب أمیر الظل ولكنني أبحث عن مجیبٍ عن سؤالي أنا

أشهیدٌ حيٌّ أنا أم أنني أحیا كالشهداء مع وقف !  داخل قبر العزل الانفرادي؟
  ! التنفیذ؟

من داخل قبر العزل الانفرادي أكتب لكم أحبتي القراء، وأكتب لك یا      
أحيٌّ أنا أم : ملاكي الحارس، لعلكم تخبرونني وتجیبون عن سؤالي الأوحد

  ! أنا أم شهیدٌ؟ أحيٌّ ! أحيٌّ أنا أم شهیدٌ؟! شهیدٌ؟
  الشهید الحيّ 
  عبد االله غالب البرغوثي

  الانفراديمن داخل قبر العزل 
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  !أحيٌّ أنا أم شهیدٌ؟
: واالله ما عدتُ أدري) تالا(ابنتي الحبیبة، ویا ملاكي الحارس  نعم، یا      

وكیف لي أن أدري یا حبیبتي الصغیرة وقد دفنوني وأنا ؟ شهیدأحيٌّ أنا أم 
قید الحیاة في القبر، ذلك القبر الذي أسموه زنزانة العزل الانفرادي، وما على 

هو في حقیقة الأمر سوى قبرٍ قد حفر بجوف الأرض، قبرٍ مظلمٍ ضیقٍ رطبٍ، 
لذلك ما عدتُ ألمس للحیاة مظهرًا هنا، . قبرٍ تملأ العفونة جدرانه وكل أركانه

مغادرته، لتبقى هي الأخرى فأنا مجرد جسدٍ مكبلٍ ومدفونٍ، حین ترفض روحي 
  .مكبلةً داخله، وذاك أمرٌ محیّرٌ مقلقٌ مستفزٌّ وجدُّ خطیر

فكري، فإن جسدي مازال  فعلى الرغم من جمود عقلي وتحجر قلبي وتوهان    
  !یتنفس

وكل المؤشرات تشیر إلى أنني مجرّد جثةٍ هامدةٍ لاأكثر ولا ! وكیف له ذلك؟   
   .بالتهامي دود الأرض قد بدأ ، وأنّ أقلّ 

ذلك كان حالي عندما زجّوا بي داخل قبر العزل الانفرادي، بعد أن      
في ) المسكوبیة(أمضیت ستة أشهر داخل قبو التحقیق، هناك في معتقل 

 القدس المحتلة، كان ألم جسدي الناتج عن وحشیة تعذیب الصهاینة لي، یدلّ 
 صوتٌ لسیاط الجلاّد جسدي، ولا مازلت حیčا، أما هنا فلا تعذیبٌ  على أني

المجرم، إنما التعذیب الممارس هنا هو التعذیب النفسي، وهو أشدُّ وأقسى من 
من ) عز وجل( التعذیب الجسدي الهمجي الوحشي الذي مكنني المولى

  .الانتصار علیه
آلام الجراح،  نعم لقد خرج جسدي من معركة التحقیق حیَّا بالرغم من شدة 

  .والعظام المتكسّرة
فقد بدأت جولة جدیدة من جولات ) في قبر العزل الانفرادي( أما هنا      

الصراع، صراع الشهید الحيّ ضد العدوّ الصهیوني، بل صراع العدوّ 
  .الصهیوني ضد الشهید الحيّ 
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وهذه الجولة تختلف كثیرًا عن جولة الصراع التي خاضها أمیر الظل في     
ریقة كتابتي لهذا الجزء من سلسلة المیدان وفي قبو التحقیق، لذلك فإنّ ط

تختلف كلیّا عمّا سبق، فهي كتابة أشبه ما تكون ) مهندس على الطریق(
قلم الرصاص، .. بالعصف الفكري الذاتي، وأقرب ما تكون إلى معركة بین القلم

  .ورق الحیاة والموت.. والورق
إنما لمكان، فلا حدیقة غناء أنظر إلیها وأنا أكتب، ولا تغرید بلابل یملأ ا   

جدران قبر سوداء قاتمة، وصوت الصمت القاتل یملأ المكان، لذلك عذرًا منك 
فلیس . أخي القارئ وأختي القارئة على سوداویة المكان الذي أكتب منه

  .ما هو سجن وسجان، إنّ االمكان بستانً 
للكتاّب طقوس وعادات یمارسونها قبل الكتابة، فمثلاً الأدیب الأمریكي     

ى موائها، ویحرص كان یضع قطته الصغیر على كتفه، ویستمع إل) ریوإدجا(
 تهبط أو تقع من فوق كتفه على الورق الذي یكتب علیه، فهو یقاوم ألاّ  على

نزولها ویمنع سقوطها، وفي الوقت نفسه لا یتوقف عن الكتابة، أي أنه كان 
ولا أحب مواء أما أنا فلا أملك قطة،  .یخلق لنفسه نوعًا من التوازن المصطنع

أنعم عليّ بالتوازن الروحي الذي حصلت علیه ) عز وجل(القطط، إلا أن االله 
من خلال قراءتي للقرآن الكریم، واتباعي لكتاب االله وسنة المصطفى علیه 

  .وهذا هو التوازن الطبیعي... الصلاة والسلام
ن كوبا فقد كان یشرب ما بین ثلاثین إلى خمسی) بلزاك(أما الأدیب الفرنسي   

أما الشهید الحيّ فلا یملك  .من القهوة أثناء ممارسته للكتابة بشكل یوميّ 
قهوة ولا شایًا ولا عصیرًا، إنما یملك ماء أصفر نازفا من صنبور الماء المیت، 
فصنبور الماء في زنزانة العزل الانفرادي یرفض السماح للماء بالاندفاع منه، 

الحاقد، وذلك حتى یمارس السجان صنبور غبيّ معطّل بفعل ید السجّان 
  . ته المستمدة من حیوانیته المتجذرة فیه حتى النخاعالصهیوني سادیّ 



 الشّھید الحيّ 
 

24 
 

) فلوبیر(كان الأدیب الفرنسي .. وبعیدًا عن السجّان الصهیوني اللعین  
ثم كان یضيء .. یرتدي ملابسه بشكل كامل من بدلة وربطة عنق وحذاء لامع

أو ولیمة كبرى، وإذا سألوه لناس أنه یقیم حفلة أنوار منزله كلها، حتى یخیّل ل
   .فأنا أحتفل بنفسي لأنني أكتب.. طبعا هناك حفلة وولیمة كبیرة: عن ذلك قال

فقد نصحه أن ینزل إلى الشارع قبل ) دیماس(أما طبیب الأدیب الفرنسي   
الكتابة لیتمشى ویستعید حیویته، وبعد ذلك یأكل تفاحة ثم یعود إلى بیته 

  .لیكتب
، فقد قامت )إیمي لیل(أما مهووسة تدخین السیجار الشاعرة الأمریكیة   

بشراء عشرة آلاف سیجار خشیة عدم إیجاد السیجار بسبب اندلاع الحرب 
  .العالمیة الأولى

أما هنا في قبر العزل الانفرادي، فلا طقوس للتهیُّؤ للكتابة، فلا سیجار ولا   
طات عنق، ولا كراسي مخملیة وحدائق قهوة ولا شاي ولا تفاح ولا بدل ورب

ولا طقوس تمارس من أجل الكتابة، بل هناك دافع یدفعني  .غناء وطیور تغرِّد
  .بقوة و عنف وشدة حتى أمسك قلم الرصاص وأكتب

إنه دافع الحاجة للبقاء حیčا، بل للبقاء حیčا وعاقلاً، بل للبقاء حیčا وعاقلاً      
لانتصار على هذا العدو الصهیوني هي الدافع ومقاومًا منتصرًا، فحاجتي ل

الأقوى لبقائي حیčا ممسكًا بقلم الرصاص المقاوم، فبعد أن أبعدني عدوّي عن 
بندقیة بارود الرصاص، ما عاد لديَّ سوى قلم الرصاص المقاوم حتى أواصل 

  .بعون االله تعالى وتبارك المقاومة لتحقیق الانتصار
عليَّ بأنني أتعامل مع الكتابة على أنها فریضة وهنا أقول أُشهد االله       

دینیة مقدسة، كیف لا وهي تعتبر وسیلتي الوحیدة للجهاد ضد المحتل 
  . أحرفي رصاصاتيو ...الصهیوني الغاصب، فقلمي بندقیتي

  ! أحيٌّ أنا أم شهیدٌ؟
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  أحبُّ ولا أحبُّ 
  ..أحبُّ التاریخ ولا أحبُّ التأریخ   
یعني معایشة الأحداث، والانفعال معها وبها والكتابة أحبُّ التاریخ لأنه     

عنها وبها، فالتاریخ هو الأدب والإبداع والفن الصادق، وهذا ما لا یستطیعه 
  .الأساتذة والمؤرخون

ریخ لأنه یعني امتلاك الوثائق والمستندات، ثم تنظیمها ولا أحبُّ التأ   
  .المستقبل إلى.. لماضيسارها من اوترتیبها وتبویبها، واستخراج خریطة لم

أي لا أستطیع الكتابة وهذا ما لا أستطیعه في قبر العزل الانفرادي،    
التأریخیة، لكنني أستطیع الكتابة التاریخیة، لذلك أحبها فهي ما أملك، فأنا 

  .أحبُّ ما أملك وأعمل فیه ریثما أملك ما أحبُّ 
  الشهید الحيّ 

  
  

  ..أحبّالتاریخ ولا أحبّ التأریخ
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  سكرات الموت
  !؟)قبله وعنده وبعده(أصحیحٌ أن للموت سكرات تصاحبه    
  !فإن كان هذا صحیحًا فبأي مراحل السكرات أنا؟    
 فأنا لست من الذین یدَّعون المعرفة بكلّ شيءٍ .. لا أعرف، نعم، لا أعرف   

 بساطة ؤال، فإني أقول لا أعرف بكلس، فإن لم أكن أملك جوابًا ل)أبو العرّیف(
  .وسهولة دون خوف من أن أوصم بالجهل وقلة المعرفة

، وهل : لكنني أعرف أمورًا أخرى مثل     هل الورق الذي أمامي میتٌ أم حيٌّ
  !هناك سكرات موت تصاحب موت هذا الورق؟

إنّ الورق الذي أمامي میت، دون سكراتٍ تصاحبه عند موته، بل هناك    
، )بسم االله الرحمن الرحیم(طَّ علیه عبارة بمجرد أن أخ سكرات حیاة ستصاحبه

  .عبارة تعلن انبعاث الحیاة في هذا المولود الورقيّ، وتعلن میلاد كتابٍ جدیدٍ 
میلاد الأوراق وموت أقلام الرصاص، فمع كلِّ حرف وكلمةٍ وجملةٍ أكتبها    

تموت لتحیي ! تكبر الأوراق وتنضج، وتصغر الأقلام وتنصرم حتى تموت
، وما دمت أسیرًا فأنا الشهید الأوراق و  كاتبها، ومادامت الأوراق حیّة فأنا حيٌّ

، فأنا )قبل الموت، أو عنده، أو بعده( الحيّ، لذلك فلا سكرات موت تصاحبني 
 ینأمره ب) سبحانه وتعالى(، فاالله الشهید الحيّ، الذي لم یشأ االله له الموت

  .فیكون.. الكاف والنون، فإن قال للأمر كن
اقي التي تسعى لقتل أقلامي تحتاج إلى الأفكار والذكریات، حتى تنطلق أور    

الید بكتابة الكلمات بعد أن یعصف بها الفكر، وعندها یدرك قلم الرصاص أن 
  ).قبل وعند وبعد(موته قد حان، وأنه دخل في دوامة سكرات الموت الثلاثیة 

مربوطة بشكل مباشر إن بدایة الحیاة والممات لهذه الأوراق وتلك الأقلام،   
بالعصف الفكري الذي یدور داخل عقلي، ففي عقلي شخصیاتٌ وأفكارٌ 
وذكریاتٌ، یجب أن أوقظها حتى تبدأ العمل بجد وبسرعة، قبل أن یستیقظ 

  . السجّان ویحرق الأوراق والأقلام
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  ..وس قبل أن یستیقظ السجّاناستیقظْ أیها الطاو    
  ..نل أن یستیقظ السجّاوأنت أیتها السوسة، استیقظي قب   

استیقظوا لنبدأ معًا عصفنا الفكريّ، لعلّنا نقتل  ..بل أنتم جمیعًا ..أنتَ وأنتِ    
لعلنا نؤدي واجبنا ! الأقلام ونحیي الأوراق لتحیي الضمائر الحیّة والمیتة

ذلك كله قبل أن یستیقظ  ، لنفعل)عزّ وجلّ (الجهاديّ كما أمرنا المولى 
یس إنسان بل حیوان بلا إحساس أو ضمیر أو شعور السجّان، فسجّاني ل

  .القردة والخنازیر إخوةفهو من 
  
  
  
  

  فلنقتل الأقلام ونحیي الأوراق
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  س البلیدو الطاو 
ة، ئس، استیقظ یا رمز الغرور والأنا الغبیة الدنیو استیقظ أیها الطاو     

.. هیا قم من نومك استیقظ أیها المغرور المباهي وافرد ریشك الملون الزاهي،
قم یا من لا أسف على موته، ولا . قم قبل أن أقیم قیامتك، وأشیّع جنازتك

حزن على فراقه، ففراقك عید، والبعد عنك یجعل الإنسان السويّ سعیدًا، قم 
  .البلید طاووسأیها المغرور المباهي، قم أیها ال

خل جسدي، إلا الغرور البلید الساكن دا طاووسحاولتُ وحاولتُ أن أوقظ    
رغم ذلك لم وضرب بكل محاولاتي عرض الحائط، و أنه رفض الاستیقاظ، 

  .أیئس ولم أتوقف عن المحاولة مهما طال الأمر
ما كنت بحاجة إلیه طاووس البلید المغرور ألم جسدٍ، لقد كبّدني هذا ال   

  .داخل قبو التحقیق.. أثناء تحقیق الصهاینة معي هناك في القدس
الغرور معلنًا أنّه ما عاد من فئة الدجاج  طاووسل القبو استیقظ هناك داخ   

صاحب الریش الجمیل، إنما هو صقر جارح من أصحاب المخالب والمناقیر 
وصاح  ..صاح.. ه، لكنّه كان أشدّ منّي عنادًاالجارحة القاتلة، حاولت إسكات

  :بوجه المحقق الصهیوني قائلا له بصوت لم أعهده علیه من قبل 
اسمع أیها الصهیوني المحتل الجبان، إذا ما أردت أن تكسِّر المزید من "  

ق ق من جلد هذا الجسد فمزِّ ق، إلا ... العظام فكسِّر، وإذا ما أردت أن تمزِّ ومزِّ
أنك لن تحصل من صاحب هذا الجسد على ما ترید من معلومات، فصاحب 

  ".هذا الجسد هو سید المكان، یا عبد كلِّ زمانٍ 
ها أحضر المحقق الصهیوني المزید من المحققین والجلاّدین عند     

السادیین، وبدؤوا جولة جدیدة من جولات التحقیق المصحوب بالتعذیب 
البلید  طاووسوكسّروا العظم، ورغم ذلك واصل ال.. الإجرامي فمزّقوا الجلد

تبجّحه متجاهلاً شدة الألم وقسوة الجراح في جسدي الهازل  )الصقر الجارح(
  .مسكینال
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الغرور البلید أن یأبه لآلام الجسد النازف، وهو من  طاووسوكیف ل     
و خدش أ..لا تتألم إلاّ إذا انجرح كبریاؤهاساكني جوف النفس، وهذه النفس 

  .أحدٌ ما كرامتها
كان من  فلو!  وكم هو جبان! المغرور طاووسكم هو غبيٌّ ذلك ال   

  .الآن  ..الشجعان لاستیقظ الآن 
في زنزانة قبر العزل الانفرادي، وذلك حتى أمسك به وأنتف .. وهنا .. ن الآ   

به لجسدي من الآلام الموجعة ریشه، بل حتى أحاكمه وأعدمه؛ على ما سبّ 
الغبي عندما كان یتحدّى المحقق الصهیوني، كان  طاووسالقاتلة؛ فذلك ال

الغرور یسكن  طاووس جسدي لا یمتّ له بصلة، وذلك یعود لأنّ  یتحدّاه وكأنّ 
  ..داخل جوف النفس

  .الغرور طاووسلتیقظ  .. إذن فلتستیقظ یا جوف النفس    
 طاووسما هي إلا ثوانٍ معدودةٌ حتى استیقظ جوف النفس وأیقظ  الو      

  .الذي كان یغطّ بالنوم العمیق، نومٌ أشبه ما یكون بالنوم الصامت
ماذا ترید منّي یا : " وقال نافشًا ریشه ونظر إلى عینيَّ  طاووساستیقظَ ال   

  " من أسمیت نفسك بالشهید الحيّ؟ 
أرید أن أصفعك، وأن أحاكمك وأجلدك، ثم : "  وقلت طاووسرددتُ على ال  

  ." أقوم بإعدامك بعد نتف ریشك
: انتفاخًا ونفشًا لریشه وحدّق في عینيّ بشكلٍ مستفزٍّ فجٍّ وقال طاووسازداد ال

  ! " الناهي الأوحد افعل ما تشاء، فأنت الآمر" 
 !المغرور؟ طاووسها الألا تخاف مني أیّ  -
ألست من ساكني جوف نفسك، ونفسك ! كیف أخاف منك وأنا منك وإلیك؟ -

 !منك وإلیك؟
 .، أنا الآخر منك وإلیكإذًا  -
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فأنا ! المغرور، معاذ االله أن تكون مني أو أكون أنا منك طاووسأیها ال -
 .منك براء، وأدعو االله لغرورك الفناء

ر المنیر، وقال بكلّ للّون الأبیض المبه طاووسفي هذه اللحظة تحول لون ال 
بن الإسلام، ابن الإخوان وحماس والقسام، اسمع یا ااسمع یا : " أدب واحترام

ألست أنت من ردّ على من اتّهمه بالغرور في تلك التساؤلات التي أجبت عنها 
-أقلام البندقیة(كتاب الذي صدر عنك في ) قلم مهندس العقول( في فصل 
  : أجبت عن تلك التهمة بما یأتي ، حیث)الحمساوي

اسمع یا من تتهمني بالتكبر والغرور، اسمع أیها المسكین الساذج الذي لم " 
الإسلام عقیدة  یدرك أنني ابن حماس والقسام، ابن الحركة التي تؤمن أنّ 

أنها تبعث في ه من أخص خصائص تلك العقیدة الاستعلائیة، استعلاء، وأنّ 
روح المؤمن المجاهد إحساسًا بالعزة في غیر كبر، وروح الثقة في غیر 

الاطمئنان في غیر تواكل، وأنها تشعر المسلمین بالتبعة باغترار، وشعور 
الإنسانیة الملقاة على كواهلهم، تبعة الوصایة على هذه البشریة في مشارق 

الضالة، وهدایتها إلى القیم الأرض ومغاربها، وتبعة القیادة لهذه القطعان 
والطریق السويّ، وإخراجهم من الظلمات إلى النور بما آتاهم االله من نور 

متكبرًا أو مغرورًا بل عزیزًا على الكافر والمحتلّ، رقان، فأنا لست والف ىالهد
  ".وذلیلاً للمسلم وعلیه

غاضبٌ أنت  إذن لماذا! ألم تكن تلك هي إجابتك التي تؤمن بها وتعمل؟     
  !أیها المعتوه؟.. عليّ 

یبدو أن تعذیب الصهاینة لجسدك قد أصاب عقلك .. نعم، أنت معتوه    
  !یامعتوه.. بالعته
وإیاك أن تقاطعني، فأنا من یحق له الغضب لا أنت، فكیف .. دعني أكمل    

  !المغرور طاووسلك أن تصفني بال



 الشّھید الحيّ 
 

31 
 

كل واحدة وأرواح، فأنا نفسك الساكنة جوفك، فأنت كالقط بسبع أنفس    
  .تسكن جوف الأخرى

الصقر الذي .. ا بلیدًا متكبرًا مغرورا ، فأنا الصقر الجارحطاووسلست     
بن اتربّى على عقیدة الاستعلاء الإسلامیة، فإیاك ثم إیاك أن تنسى ذلك یا 

  .القسام والإسلام
من أمامي كان الصقر الجارح قد اختفى  ما إن رمش جفن عیني، حتى      

وأنا من ظننتُ نفسي القاضي والجلاّد، .. بكل بساطة.. معلنًا انتصاره عليّ 
فإذا به هو القاضي وصاحب الحجّة والانتصار، أولم ینتصر على المحققین 

  ! الصهاینة وجلاّدیهم المجرمین، بالرغم من ألم جسدي؟
ن ألم یتحدّاهم ویسخر من ضعفهم أمام إرادته القویّة الصلبة التي لم ته    

  ! أو تضعف؟
وربّ الكعبة ، لقد انتصر الصقر الجارح في معركة التحقیق، دون  ..نعم    

  .مبالاةٍ بالعظام المكسورة، ولا بالجسد الممزّق النازف
  ..ا مغرورًا، فإذا به صقرٌ قساميّ جارحٌ طاووسانتصر وأنا الذي كنت أظنه     
ة الإسلامیة الاستعلائیة، فعذرًا منك یا صقرًا من صقور العقیدة القسّامی    

  .وهم وربّ الكعبة كثر
  
  

  مغرورٌ بلیدٌ  طاووسصقرٌ جارحٌ لا 
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  السوسة اللوامة
  ...سوسة الوسواس الخنّاس 

قم .. وبفعله وحماقته.. استیقظ من نومك وسباتك یا میتًا دفن نفسه بیده   
ى الثمالة منذ ثابتًا على قدمیك، وانفض حالة الهذیان التي تعتریك حت قفْ  و

  .زمن بعید
بجوف قبرٍ من أحقر القبور، انهض فقد حان وقت قم أیها المیت المدفون،   

  .الحساب، حساب النفس للنفس في جوف النفس
فتحتُ عینيّ باحثاً عن صاحب الصوت الخافت فإذا هي سوسة صغیرة   

، أمرٍ وإیابًا بشكل مضطرب، یدلّ على غضبها من أمرٍ ما ذهابًاضئیلة، تروح 
  . أكبر بكثیر من حجمها الضئیل

جوف النفس، یا سوسة اللوم والعتاب، لماذا تهمسین بصوتٍ  یا دفینةَ  - 
  ! وما الذي تریدینه مني؟! خافتٍ؟

أهمس همسًا لا صیاحًا حتى لا تعتب عليَّ أو تلومني على إزعاجك في  - 
نتصرت علیك، أما الذي أریده منك فهو ببساطة إعلامك أنني ا! نومك الهانئ

  !فلتعلن هزیمتك الساحقة ولتنكفئ على ذاتك أیها الواهم الحالم
ة هزیمة تلك التي عن أيّ انتصار تتحدثین یا سوسة اللوم والعتاب، وأیّ  -  
، أغبیّةٌ أنت أم أنّ تدّ  قلك، هذا إن هذا القبر قد أفقدكِ ع عین تحقیقها عليَّ

   !كان عندك عقلٌ أصلاً؟
الهزیمة تفقدك الواقعیة، تلك الواقعیة التي حاولت مرات لا تجعل مرارة  -  

عدیدة أن أعیدك إلى جادتها، أي إلى جادة الصواب الواقعيّ أیها الحالم 
  .الواهم

  .أكملي یا وسواس السوء واللوم والعتاب.. أكملي یا وسواس جوف النفس -
قول ما للمهزوم المنكسر أن یاعلم أني لن أردّ على إساءتك لي، ف: أولاً  -

 .یشاء
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اعلم أنّ مجرّد قبولك لسماع ما عندي، یعني أنني أسیر على : ثانیًا    
، وأنّني المنتصرة علیك وأنّك الطریق الصحیح، نحو إثبات أني على صوابٍ 

المنهزم المكسور، ألا یكفي جلوسك أمامي كالتلمیذ أمام الأستاذ لیكون دلیلاً 
  !على صحة قولي

  .سوسة المظفّرة وأنت التلمیذ الحالم الواهمأنا ال.. الأستاذ أنا  
فصحیفتك قد رُفعت  ..إن صمتك یدلّ على انتصاري، فلیس لدیك ما تقول  

  .بعد أن جفّ قلمك وانكسر
  !ألم أقل لك دعك من فلسطین وقدسها وأقصاها؟ 
  ..خلف البحار.. دعك من الحجارة والطین، وعد هناك 
  .الحضارة والرقيّ والتقدّم التكنولوجي أرض.. أرض السمن والعسل..إلى كوریا 

  !ألم أقل لك اترك قریتك الغبیة مقطوعة الكهرباء والماء والهاتف؟  
تلك الدول الآسیویة .. واحمل حقیبتك وعاودْ تنقّلك في دول العالم الأصفر 

  .. صفراء الجمیلةذات الشعوب ال
  .. عد إلى الكوریة.. عد إلى الصین والیابان

ودعك من .. مرارًا وتكرارًا عدْ إلى زوجتك السابقة في سیئول ألم أقل لك  
أرض القتلى والموتى والأسرى .. دعك من أرض النار والدمار.. فلسطین

  ..والمعتقلین
وعد إلى نعیم الجنة الكوریة حیث .. دعك من لظى الجهنّم الفلسطیني   

والهاتف .. صلحیث الكهرباء المتّصل والماء المتوا.. المال والعزّ والحیاة
  .. والإنترنت والساتلایت

أیها الحالم الواهم، عندما هممت بعبور الجسر الموصل ! ألم أقل لك كل ذلك؟ 
تلك التي ما إن نطقتُ باسمها .. من الأردن إلى إسرائیل، نعم، إلى إسرائیل

              .كادت أن تقضي عليّ  حتى ركلتني ركلةً 
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ثابتًا من الثوابت، بل إنّها قد أصبحت إسرائیل التي أصبحت واقعًا و    
  .. الأعجوبة الثامنة التي أضیفت إلى عجائب الدنیا السبع

، فرعون )أنور السادات(ألا تذكر كیف باع وخان وهادن فرعون مصر    
تمامًا كما ذبحهم الفراعنة .. أعجوبة الأهرام الذي ذبح الإخوان المسلمین

، بل تمامًا كما ذبحهم )ني مباركفاروق، وعبد الناصر، وحس(المجرمون 
، الذي نصب المشانق )عبد الفتّاح السیسي(ویذبحهم فرعون هرم الانقلاب

، لكلّ من جاهد "لاإله إلاّ االله، محمّد رسول االله: "وأقام المحارق لكلّ من قال
  .وقاوم ضد إسرائیل

والانتصار،  أنّه قادرٌ على القضاء علیها أیّها الحالم الواهن الظانّ ) إسرائیل(  
  .به الاستشهاديّ قیة أو عبوة ناسفة، أو حزام یزنِّر بواسطة بند

وجیش منظم .. وطائرة بمقلاع .. أتظنُّ أنك قادر على مواجهة دبابة بحجر  
  .یعتبر من أقوى جیوش العالم ببعض الشباب الواهم الحالم المتهور

.. التي ترى ما لا تراه .. وأنا السوسة الواعیة العاقلة الذكیّة.. غبيٌّ واهمٌ أنت 
  !یا دفینًا في زمن الدفائن الذهبیة ..ترى واقعًا جلیčا یا حالمًا واهمًا

  !وإلى المصیر المجهول تطیر؟.. ألم أقل لك أنّك إلى الموت تسیر  
  !وأین حذاؤك اللامع؟! ؟أین ربطة عنقك 
.. ییز جوارحهیا من غدا الیوم كتلة من الدم النازف، ما عدتُ قادرةً على تم  

  .فضلا عن تمییز ملامحه
فدخولك إلى أرض النار .. وإلى فلسطین مادخلتَ .. یالیتك إلى كوریا عدتَ    

  ..والدمار فلسطین یعني الدخول في صراع لا ناقة لك به ولا بعیر
لا تباع ولا .. أمّا الیوم فما أنت سوى بقایا حطام.. تاجرًا كنت تبیع وتشتري   

زمن الدرهم في بل ... بلا قیمة في زمن الدولار والدینارفحطامك .. تشترى
ال هم أول من ـفأصحاب الدرهم والری.. زمن من باعوا منذ زمن بعید  والریـال

  .هادن وباع، وأول من تآمر على الإخوان المسلمین وحماس والقسام
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رة) كازینو القمار(ألم ترَ بعینیك     ) أریحا(فلسطینیة اسمها  في أول محرَّ
التنسیق الأمني  أذنابغراقدة أوسلو و (النتنة قد فاحت منذ أن دخلها  ورائحتها
  !؟) المقدَّس

ال والدینار وهم یترنّحون ـألم ترَ أمراء الدرهم والری! ألم ترَ كازینو القمار؟  
هناك في صرح السیادة الغرقدیّة .. تحت أقدام العاهرات الیهودیّات الفاتنات

  !الأوسلویة الأول؟
 ..و فررت من المكان!" معاذ االله  : "ت عینیك وقلتم أنّك كعادتك أغلقأ  

  . الغرقديّ  مكان سید الزمان الصهیونيّ وعبده
  !أعلمُ أنّك من المكان قد فررت، لكنني لا أعلم لماذا إلى عمّان ما عدتُ؟   
أم  ؟المقامرینلتعاقب السكارى ! أصحیحٌ أنّ علبة البیرة هي أوّل ما فجّرت؟  
 !!قصة الفتاة المتحرّرة! جّرة تلك؟نّ هناك قصةً أخرى عن علبة البیرة المتفأ

  .والكونالتي ما كان لها أن تكون لولا هدایة رب العباد 
لست من اختار أو .. قبرٌ من الأسرار أنت، فمت بقبر العزل الذي اخترت    

ا الحالم عذرًا أیه !؟لیحرّر الدار من شعب االله المختاردرب النار والبارود 
أولم یعترف الأعراب ! الواهم الذي یرفض الاعتراف بالشعب الیهوديِّ المختار

أم أنّك تجهل حقیقة الغرقد، غرقد الشجر ! والأوسلویون بشعب االله المختار؟
ألا ترى كیف   ..الذین زرعهم الیهود لیحموهم من أمثالك المتهورین! والبشر؟
  ! أمن أوسلو بحمد الیهود ؟ أذنابیسبّح 

ألم تدرك بعد أن عقیدة غراقدة أوسلو تقوم على الولاء التام للشعب    
حین صاح ونادى أن لا شيء  أم أنّك نسیت شعار عباس! الیهودي الهمام؟

ألم تسمعه یقول نحن العبید وهم .. المقدّسیعلو فوق صوت التنسیق الأمنيِّ 
  ! الأسیاد؟

صهاینة أسیادٌ لنا، فنحن عبید االله ربُّ الكعبة، ولا اللسنا عبیدًا لهم، لا و   
  ..الذین لا یركعون لأحدٍ سواه
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واالله إنكِ سوسةٌ لوّامةٌ غبیّةٌ، سوسةٌ لا تقلُّ غباءً عن ذلك الغبيّ العبثيّ     
، عبد بني صهیون، ذلك المرجف عباس الوسواس صاحب التنسیق الأمنيّ 

  .الخناس
ما سوف أقوله لكِ، اسمعي وعي أیتها السوسة اللوامة الموسوسة،    

   .لك المرجف الموسوس عباس المذمومولیسمع جوابي لكِ ذ
مِنْ شَرِّ ) ٣(إِلَهِ النَّاسِ ) ٢(مَلِكِ النَّاسِ ) ١(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  ﴿: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ  

  )٦-١:الناس( ﴾)٦(مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ) ٥(النَّاسِ الَّذِي یُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ ) ٤(الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 
  : المفسرون الأفاضل في تفسیر هذه السورة الكریمة ما یأتيلقد ذكر   
والأولى  ، هذه السورة هي إحدى المعوذتین الأولى الفلق وهذه الناس "  

من شر كل ذي شيء من  : اشتملت على أربع خصال یستعاذ منها وهي
من شر ما یحدث في الظلام ظلام اللیل أو ظلام القمر  : والثانیة ،قسائر الخل
من شر  : والرابعة ،من شر السواحر النفاثات في العقد :والثالثة ، إذا غاب

  .أذاه وضررهتملت هذه الأربع على كل ما یخاف وقد اش . حاسد إذا حسد
من تلك  أما سورة الناس فإِنها قد اشتملت على شر واحد إلا أنه أخطر   

وإذا صلح صلح  ،الأربع وذلك لتعلقه بالقلب ، والقلب إذا فسد فسد كل شيء
ولذا كانت سورة الناس خاصة بالتعوذ من شر الوسواس الخناس  ،كل شيء

  .الذي یوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 
أمر منه تعالى } قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس {  :فقوله تعالى  

ي خالقهم ومالكهم أي أتحصن برب الناس أ :أعوذ ،وله وأمته تابعة لهلرس
  .هم الذي لا إله لهم سواهوإله

لناس وذلك هو الشیطان الموسوس في صدور ا الذي }من شر الوسواس {   
 ،یئةس، والمخاوف والظنون الفي القلب الشبه يلا یسمع فیلق بصوت خفيّ 

  .ل المرء عن ذكر االله تعالىتى غفویزین القبیح ویقبح الحسن وذلك م
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ا ذكر هذا وصف للشیطان من الجن فإِنه إذ} الخناس {  :وقوله تعالى   
فإِذا غفل العبد عن ذكر االله  ،نه غاب ولم یغبأالعبد ربه خنس أي استتر وك

  . عاد للوسوسة
الموسوس للإِنسان كما یكون  یعني أنّ } من الجنة والناس {  :وقوله تعالى   

یوسوس بمعنى یعمل عمل الشیطان في  كون من الناس والإِنسانمن الجن ی
، وإثارة الهواجس لقاء الشبه في النفسإ و . القبیحتزیین الشر وتحسین 

  . ارات المضللةوالخواطر بالكلمات الفاسدة والعب
كبر من ضرر الشیطان على ضرر الإِنسان على الإِنسان أ حتى إنّ    

 بها، عاذة وشیطان الإِنس لا یطردستطرد بالاإذ الشیطان من الجن ی ،الإِنسان
  ".وإنما یصانع ویُدَارَى للتخلص منه

، فأعذنا ربّنا شر كل ذي شر ومن شر الإِنس والجنا نعوذ بك من اللهم إنّ    
سوسةٌ لوّامةٌ موسوِسةٌ أنتِ،   .بنا ولك الحمد والشكر، ر لا یعیذنا إلا أنت فإِنه

، لذلك وجب عليَّ إذا ما أردتُ الانتصار نّاستمامًا كذلك الوسواس الإنسي الخ
شیاطین الجنّ والإنس، ووجب عليَّ علیكما أن أستعیذ باالله منكما، یا 

  ).عزّ وجلّ (لتحصُّن والاستجارة باالله ا
قد علّمنا ) تبارك وتعالى(المولى  واعلمي یا سوسة الوسواس الخنّاس أنّ    

وعرفنا . من شیاطین الإنس والجنّ في هذه السورة رحمةً بنا كیفیة الاستعاذة 
یحمي المستعیذ به من ) الربوبیة، والملك، والألوهیة:  (أنه بصفاته الثلاث

ومعنى الربوبیة یدل على . شرور الشیطان وأضراره في الدین والدنیا والآخرة
  .مزید العنایة وحرص المربي

ید، على سوسة لوّامة مهزومة أنتِ، كیف لا وأنا قد وصلتُ إلى حیث أر    
الرغم من وسوستك، أنا هنا في جوف قبر العزل الانفرادي، وهذا هو الأمر 

د إلى الطبیعي لمن قرّر المقاومة والجهاد في سبیل االله، فمصیر المجاه
  .الشهادة أو النصر أو الأسر
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فلا تنسي یا سوسة مآله الحریة،  ) وجلّ  بعون المولى عزّ (والأسر    
، أنّني وبحمد االله ابن الجماعة والحركة لمذمومس یا توأم االوسواس الخنا

وفاء (كتائب القسّام التي حرّرت الأسرى في صفقة .. والكتائب الربانیة
وهذا ) ةوفاء الأحرار الثانی(، وسوف تحرّر من بقي منهم في صفقة )١الأحرار

أمرٌ محتومٌ بإذن االله، ذلك أن أبناء جماعة الإخوان المسلمین، وأبناء حركة 
، وأبناء كتائب الشهید عز الدین القسام، قد )حماس(قاومة الإسلامیة الم

أقسموا بمن رفع السماء وبسط الأرض على أن یحرّروا المجاهدین من 
أجهزة التنسیق  أذنابسجون الصهاینة الیهود، ومن سجون غراقدة أوسلو و 

عدادهم وخیر دلیل على إعدادهم واست.. واستعدّوا.. الأمني المقدس، وقد أعدّوا
حجارة (في حرب  ذلك النصر العظیم الذي حقّقوه على العدوّ الصهیونيّ المجرم

ائب الجماعة والحركة والكت_ عزّ وجلّ _ ، ففي تلك الحرب أعزَّ االله )السجّیل
     .  وانتصاراتنصر  بإذن االله بعدهنصرٍ ربّاني، .. بنصرٍ من عنده

بتلى الشعب الفلسطیني ااما كما سوسةٌ غبیةٌ لوّامةٌ ابتلاني االله بكِ تم   
للشعب  هارًا نهارًا بأن لا طاقةبالوسواس الخنّاس المذموم، الذي یوسوس ج

الفلسطینيّ، ولذلك على الفلسطینيّ أن یقبل بصدرٍ رحب عبودیّته للمحتلّ 
الصهیونيّ وأن یسبّح بحمد شعب االله المختار، فذلك هو خیار قاتل الانتفاضة 

رقد البشر، الذي یحمي المحتلّ الیهوديّ تمامًا كغرقد ووائدها، فذلك هو غ
  . الشجر، الذي سیحمي في آخر الزمان الیهود من المجاهدین المسلمین

  :رحم االله القائل   
 وني في دمائيـــرقـــــــأغ      ي ــــــونـــــــــــــــــقزّ ــــــي مـــلونـــتـاق

 سمائيلن تطیروا في       لن تعیشوا فوق أرضي
 لاءــــــــبـــــال رّ ـــــــــم ســتـــــأن      ق ـــــســــــــس وفــــــــــــأنتم رج

 هجكم حجب الضیاءـــن     در ـــــــر وغـــــفـــــم كــــــتـــــــأن
  اءـــــــــفـــــــــي خـــــــف اعٍ ـــــــــــأفـــــــك           ير ــــــــــــكم ما زال یسمّ ـــــــــــــــس
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   *************************  
  ـنــفــعــواالله یعلم ما یضــــــرّ وی       كتب القتال علیكم یا أخوتي 

  إن كان للأهواء رأيٌ یســمع       والنفس تكره أن تـقاتل عادةً  
  من غیر علمٍ والحقیقة تسطع        والنفس تكره ما یكون لخیرها

    
یا سوسة الوسواس الخناس، أنّي بعون االله المنتصر، وأنّك  اعلمي   

كیف لا وأنا رغم السجن والسجان، ورغم الظلم .. المذمومة المدحورة الخاسرة
، أمسكتُ والظلام،  قلم الرصاص كي أجاهد بالكلمة غیر آبهٍ بمحتلٍّ صهیونيٍّ

، وغیر خاضعٍ لكِ یاسوسة الوسواس الخناس بل أنتِ  ..ولا غرقديٍّ أوسلويٍّ
قبر .. من خضعتِ وانكفأتِ إلى جوف النفس، حیث القبر الذي سأدفنك فیه

  .لاخروج لكِ منه
أما قبري، قبر العزل الانفرادي فقد بدأ رجال القسّام كسر أقفاله، وهدم   

جدرانه بعد أن داسوا السجّان، وداسوا جیش الاحتلال الصهیوني المرّة تلو 
  . المرّة

  . اللهم انصرني على المذموم.. الوسواس الخنّاس اللهم انصرني على  
  االله أكبر االله أكبر،: من قبر العزل أُكبِّر وأقول  
  االله أكبر والله الحمد، 
  االله أكبر واالله غایتنا، 
  االله أكبر والرسول قدوتنا، 
  االله أكبر والجهاد سبیلنا،  

  بر والموت في سبیله أسمى أمانینا،االله أك
  . أكبراالله أكبر االله  
  

  أنا بعون االله المنتصر
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   الآخرون
الجدران والقضبان والنملة والبومة والغراب، والغراب والبومة والنملة    

  ..والقضبان والجدران ووو
لسلام علیكم ورحمة ا: "أدرت وجهي إلى الجانب الأیمن من جسدي وقلت  

  .."االله وبركاته
لنًا بذلك ختام صلاة الفجر، ثم أدرته للجانب الأیسر مكرّرًا ما قلت، مع   

  . وبدایة الحوار مع الآخرین
أولئك الآخرون الذین كانوا قد أقضّوا مضجعي منذ اللیلة الأولى في هذا   

القلیل وأنا الذي كنت أتوقع أن أحصل على . القبر الذي دفنني الصهاینة فیه
ك في ، بعد تلك الأشهر الستة التي أمضیتها في قبو التحقیق هناالراحةمن 

  ..القدس المحتلة
هنا في زنزانة قبر العزل الانفرادي، تجمع حولي الآخرون الذین استغلّوا    

  .جراح جسدي النازف لیحققوا انتصاراتهم على عقلي وفكري وعقیدتي
  .یا غراب الموت، وقاتل الأبریاء... أنا الغراب: فقال أوّلهم   
والخراب، ویا هادم الحجر وقاطع  یا بومة الدمار.. أنا البومة : وقال ثانیهم  

  .الشجر
، یا من حمل همčا یا نملة العمل المخلص الدائب.. لةأنا النم: وقال ثالثهم   

  .أكبر بكثیر من قدرته، إلاّ أنه قد نجح بحمل أمانة العیّاش یحیى
أنا القضبان الكثیفة التي ستبقیك خلفها حتى : وقال رابعهم وخامسهم   

  .یرفض الاعتراف والإقرار بموتهیا میتا .. مماتك
أمّا أنا فأنا الجدران الغلیظة التي سوف تضیّق علیك وتطبق على أنفاسك    

  .حتى تشهد حجارتي على مماتك
  ..جدران وقضبان ونملة وبومة وغراب  
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وغیرهم من أولئك الآخرین، .. وغیرهم..راب وبومة ونملة وقضبان وجدرانغ   
زنزانة قبر العزل الانفرادي بهم بعد أن أحاطوا بي  الذین ملؤوا المكان، فغصّت

  !من كل الجهات
فظلمة هذا القبر وظلم هذا السجّان مكّنا عنكبوت الموت .. أنفاسي ضاقت  

من نشر خیوط شبكته التي بدأت تحیط بي وتحاصرني، ناشرةً في الأجواء 
  ..شرّها وسمومها، التي تفوح منها رائحة الموت

  )غراب الموت(
، للأبریاء للموت، وقاتلٌ  أنني غرابٌ  أتدّعي زورًا وبهتانًا.. یا غراب الموت     

  ..والباطل حقčا مبینًا.. واالله إنك قد قلبت الحق باطلاً 
وما أنا إلا مجاهد قد حمل السلاح .. أنت غراب الاحتلال القاتل المجرم   

  ..إحیاءً لشریعة الجهاد ضدّ المحتلّ 
ت الصهیوني أنّك وقومك الیهود قد احتللتم أرضنا ألا ترى یا غراب المو    

فلسطین، ودنّستم قدسنا وأقصانا، وشرّدتم شعبنا الفلسطیني في شتى أصقاع 
یا .. القردة والخنازیر، یا بني صهیون رض، بعد أن لفظتكم الأرض یا إخوةالأ 

  .غربان الموت، ویا أسیاد الفساد والإفساد
ستموها بعهركم بعد أن احتللتموها بمؤامراتكم فلسطین التقیة النقیة، التي دن  

من صلیبیین وأعراب .. ذنابوالأ..دكم الغراقدةالدنیئة، وبمساعدة عبی
  . ومتأسلمین

  ..غرابٌ للموت أنت، یا نتاج الثقافة الیهودیة الدمویة الإجرامیة  
في ) مناحیم بیجن(ألا تذكر ما قاله .. ألا تذكر ما قاله غربان بني صهیون

  ):التمرّد(ه كتاب
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لـ ، وهو مرادف )سلام القبور(أنّ السلام الوحید المسموح به مع العرب هو "  
الذي أشارت إلیه التوراة، أم أنك نسیت ما فعله الغراب المجرم ) سلام العبید(
بأطفال الحجارة إبان الانتفاضة الفلسطینیة الأولى، ألم یقم ) إسحاق رابین(

ألا تذكر ما فعله غراب الموت ! بل قتلهم؟وسلخ جلودهم قبتكسیر عظامهم 
  !ذي قتل أهل قانا المدنیین العزّل؟ال) شمعون بیریز(

شارون وباراك وأولمرت ( قل یا غراب الموت، ألا تذكر ما فعله الغربان    
من مجازر متلاحقة، على مدى أعوام انتفاضة الأقصى المباركة، ) ونتنیاهو

الذي سلّط الغرقد الملعون،  قام به عبد ما التي ما كان لها أن تخبو لولا
على المجاهدین، فقامت تلك الأجهزة  )المقدّس(التنسیق الأمني أجهزة  أذناب

  .المجرمة العمیلة باعتقال المجاهدین وتعذیبهم وتقتیلهم
  ..ا عن الغراب الغرقديّ غرابٌ لا یقل سوءًا وإجرامً .. غرابٌ للموت أنت  

   :ملاحظة في الصمیم
قد أمر أذناب أجهزة  أختي القارئة أن الغراب الغرقدي.. أخي القارئ اعلم   

الأمن الأوسلویة، وتحدیدًا جهاز المخابرات الفلسطینیة، بتعذیب ابن عمّي 
، إمام مسجد قریة كوبر، ولقد ارتقى مجد البرغوثي شهیدًا )مجد البرغوثي(

ض له على مدى جراّء ذلك التعذیب الدموي الحیواني اللاإنساني، الذي تعرّ 
أیّام وأیّام، أمّا تهمة مجد البرغوثي فتتمثّل بكونه مسلمًا ملتزمًا موحدًا مؤمنًا 

  .لى، وكافرًا بعبودیة البشر للبشربالعبودیة الله تعا
ما إن سمع غراب الموت ما قلته عنه، وعن تشبیهي له بالغراب عباس    

حدة تلو الأخرى، وما حتى غضب غضبًا شدیدًا، غضبًا أدّى لتساقط ریشه الوا
إن سقطت الریشة الأخیرة حتى لملم ریشه، وانطلق جارčا  أذیال الخیبة 
والهزیمة نحو الجدار الذي احتضنه، فأصبح الغراب صورة مشوّهة على 

  .الجدار المشوّه، الجدار الأسود المعتم المعبس
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  )والخراب بومة الدمار(
أتتهمینني یا بومة الخراب : " هاعندها، ركلت بومة الخراب والدمار وقلت ل   

  !والدمار، بأني هادم الحجر وقاطع الشجر
یا بومة المحتل الذي احتل الأرض، ! أنا بومة الخراب والدمار أم أنت؟   

  .وهدم الدار وقطع الأشجار، ودمّر الآبار
  !ألم تقتلي كلّ من فیه؟! ألم تدمري مخیم جنین عن بكرة أبیه؟   
 ر مجازركم بحق قطاع غزة المرة تلوة الخراب والدماألا تذكرین یا بوم  

  !أوَ نسیت عشرات آلاف المنازل التي دمّرتموها في فلسطین؟! المرة؟
لا تقولي یا بومة الخراب والدمار أنّك نسیتِ آلاف الأشجار التي قطعتموها    

  ..وحرقتموها
ن ركام هل نسیت قلعة جدي التي فجّرتموها محوّلین إیّاها إلى كومة م   
  !لذي كان فیما مضى حجارةً وصخورًا؟ا) الغبار(

أخذت نفسًا عمیقًا محاولاً الرجوع بذاكرتي إلى الوراء، لعلّي أتمكّن من تذكّر    
قلعة جدّي، تلك القلعة الصغیرة المتواضعة التي أشبه ما تكون ببیتٍ كبیرٍ، 

كلها محفورة  ذلك البیت كانتبیت یبلغ سمك جداره أكثر من متر، حتى خزائن 
بقلب تلك الجدران، وكأنها جزء من البناء، البناء الذي حوّله المحتلّ بعد 

كم حزنت حزن الغاضبین عندما علمت نبأ  .تفجیره إلى كومة من الغبار
فقد وصلني خبر تلك الجریمة الصهیونیة بحقّ حجارة ! تفجیر قلعة جدّي

ل دوّامة التعذیب، ذلك جدّي، وأنا هناك بالقدس، داخل قبو التحقیق، وداخ
التعذیب الذي شاهدت من خلاله الموت، فكلّمته وكلّمني، بل إنّني رجوته أن 

  .ةیصحبني معه قبل أن یتركني خلفه كومة من ركام العظام المحطّم
وإلى ذلك القبو المقیت، قبو  !كم أمقت الرجوع بالذاكرة إلى تلك الأیّام  

قصیدة الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي، التعذیب والتحقیق، وكم أحبُّ تردید 
  : التي قالها مخاطبًا الطغاة
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  نونــــارم المســـد الصـــــا كحمنّ           بلیت سیاطك والعزائم لم تزل 
 فالنار في البركان ذات كمون          ة ـرهـــنا بــتــري إن صمــإنا لعم

 ر یمینيـــــــي التاریخ بیوما وف         وة ــــــتاالله ما الطغیان یهزم دع
 السكین ىبالسوط ضع عنقي عل      ألهب أضلعي دضع في یدي القی

 ور یقینيــــاني ونــــــمــــزع إیــــأو ن      لن تستطیع حصار فكري ساعة
 نيـــــــري ومعیــــــربي وربي ناص         فالنور في قلبي وقلبي في یدي

  ـــيما لیحیا دینــــــوت مبتســــوأم       سأعیش معتصما بحبل عقیدتي 
نعم، ورب الكعبة لقد بلیت سیاط الجلاّد الصهیوني والأوسلوي، لكنّ عزائم    

، لكنّ عزائم د الانقلابيبلیت سیاط الجلاّ  والقسّام ما بلیت، رجال حماس
  . _ عزّ وجلّ _ الأخوان المسلمین ما بلیت، ولن تبلى بإذن المولى 

  لمخلصنملة العمل ا
اعلم علم الیقین، أنّك ما زلت ثابتًا على : " قالت لي النملة الحكیمة    

واعلم أیضًا أن هذه  ..دعوتك متمسّكًا بفكرتك، فخورًا بجهادك في سبیل االله
المحنة وغیرها لم تزدك إلاّ ثباتا، ولم یزدك التعذیب إلا إصرارًا على مواصلة 

.. لك لا تحزن فاالله معك مادمت معهعملك الجهاديّ الذي نذرت نفسك له، لذ
وكن مع االله ولا تبالِ بسواه، ألم تردّد هذه الجملة التي خطّها العیّاش یحیى، 
فعش معها ولا تنس كیف استشهد یحیى لأجلها، وبقیت هي لتعیش من بعده 

   "!معك
سكینة أنتِ، یا نملة الحكمة والعمل المخلص، مسكینة لأنك ما عدتِ م    

! ألا ترین كیف أني ما عدت من حملة اللواء؟ ..رؤیة واقع الحال قادرةً على
  ! ألا ترین كیف أصبحت مجرّد هشیم خامد؟

  : أولست أنت القائل 
  وتحرق كلّ من للحقّ اغتصب    تثور النار إن خنقت بالحطب   



 الشّھید الحيّ 
 

45 
 

على المحتلّ الصهیوني منذ أعوام وأعوام أم أنّك  ألست النار التي ثارت  
كنت نارًا على المحتلّ ! ود تصبح قططًا عند وقوعها بالأسر؟تظنّ أن الأس

ا وكنت بركانًا یثور ویخبو ومازلت، لكنّك لم تكن یومًا هشیمًا خامدً .. ومازلت
  .أو رمادًا منثورًا

حكیمة أنت یا نملة الحكمة، ولكن كیف لحكمتك أن تساعدني هنا، هنا في    
  .ا جسدي إلى كومة من ركام العظامهذا القبر الذي دفنوني فیه، بعد أن حوّلو 

الجسد (حقیقة .. علّك تشاهدین الحقیقةل..افتحي عینیك..ألا ترین حالي   
، یا لیت روحي تفارق جسدي، )الذي ما عاد قادرًا على حمل ما في الجسد

  .الذي لم یعد قادرًا على حمل همّي وألمي وأمانتي
القویم، وما عدت القويّ یا نملة الحكمة، ما عدتُ صاحب الجسد القويّ   

على حملي من شدّة الألم والجوع والبرد،  قادرتینالعنید، وما عادت قدماي 
أوتعلمین أن البرد قد سكن ركام عظامي، وأنّ الدماء قد جفّت في شراییني، 

  !قولي بربك هل تریني؟
متعبٌ أنا یا نملتي، متعب الجسد والروح والمعنویة، فقد بلغ السیل الزبى،   

  !اوز الصهاینة الظالمون المدى، ونهجوا نهج فرعون وهامان وجنودهماوج
واالله یا نملتي، إنّ الصهاینة قد استنُّوا بسنّة عادٍ قوم هود، الذین استكبروا   

ومن ! ومن أعزّ منا منعة؟! من أشدّ منا قوة؟: في الأرض بغیر الحق، وقالوا
  ! العظام؟أأنت یا كومة ...ومن... من! أكثر منّا مالاً أو سلاحًا وعتادًا؟

، نعم أنت، ألست ابنًا للإخوان وحماس     نعم، قالتها النملة بصوتٍ مدوٍّ
ألیس الكلّ للواحد والواحد للكلّ، مادام الواحد والكلّ یجاهدون في والقسام، 
فأنت ابن للجماعة والجماعة أبٌ لك، فلا تحزن ولا   !؟_عزّ وجلّ _ سبیل االله 

 ونصره، قم یاعبد االله ، قم لتصلّي الضحى، فقد طلعت تیئس من رحمة االله
  ..الشمس، نعم طلعت منذ مدّة، صحیح أنك غیر قادر على رؤیتها
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إلاّ أنها طلعت، طلعت وسطعت تمامًا، كما سوف یسطع نجم الإسلام من    
 .جماعة التجدید.. جدید على ید الجماعة

بن العقیدة القسامیة، التي ا قم انفض ألم الجسد، انفض غبار الألم، قم یا    
قم فإن عشتَ فللحق، .. تنبع من جوف الروع وتسطع من صمیم القلب، قم

أنسیتَ أنَّ الذهب لا یصدأ، وأن النیران لاتزیده إلاّ  إن متَّ ففي سبیل الحق،و 
قم للصلاة لعلّ االله یحیي عظامك، فهو من یحیي العظام وهي  !؟جلاء وبهاء

  .رمیم
  ..فهنیئًا لك.. یك، قم قم باالله عل    

، هنیئا لمن أوذي في سبیل االله، ثم جاهد وصبر، وتبčا لمن آذى المؤمنین   
  .  عتبرین عبرة لمن فسیكو

  . قم الله یا عبد االله.. قم وحوّل قبرك إلى مسجدٍ للصلاة والدعاء والابتهال   
على بسم االله الرحمن الرحیم، ووقفت : ما إن نفضتُ غبار الألم وقلت   

قدميّ لأصلّي واقفًا للمرة الأولى منذ أشهر طویلة، بعد أن كنت أصلّي جالسًا 
صدق االله العظیم، صدق  :لعدم استطاعتي الوقوف، حتى قالت النملة الحكیمة

االله العظیم، صدق الذي یحیي العظام وهي رمیم، صدق الذي یحیي العظام 
  .وهي رمیم

  
  
  

  یل الحقّ قم فإن عشت فللحقّ، وإن متّ ففي سب
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  القضبان الكثیفة والجدران الغلیظة
قضبان المعزل والقبر الذي دفنوني ضبان صدئة كثیفة مخیفة، هي تلك ق   

فیه، أما جدران ذلك القبر المعزول، فهي جدران سمیكة، سوداء مظلمة، 
  .خشنة الملمس، بغیضة المنظر، وكئیبة المحضر

، نورهاالشمس و  شعاعفة من حجب كیف لا، وقد تمكّنت تلك القضبان الكثی  
ومن قتل نسمات الهواء التي كانت تحاول الوصول إليّ، عبر تلك القضبان 

  .الصدئة الكثیفة، أما الجدران فكانت منبعًا لرائحة العفونة والموت
بعیدًا عن جماد القضبان والجدران، وبعیدًا عن البرد القارص والجوع    

ربّانیčا، ما بعده من ملاذ، ملاذًا آمنًا، ملاذًا المهلك، فقد وجدت في ذلك القبر 
هناك وجدت حلاوة الإیمان، وبرد الیقین والثبات، وهناك ذقت طعم الخشوع 

  .الكامل في الصلاة وفي تلاوة القرآن الكریم
ففي قلب المحن والشدائد یحسّ الإنسان بضعف قوته وقلّة حیلته، لذلك   

لیقین هما رصید النفس الروحي، وهما عدّتها یهرع إلى االله تعالى، فالإیمان وا
  .وعتادها في المحنة وزادها في الشدّة

 وما أروع ما یصوّر به الإمام ابن تیمیة حاله وهو في سجن قلعة دمشق  
أنا جنتي وبستاني في صدري أینما رحت لا  ما یصنع أعدائي بي؟ : "حیث قال
  "  ةمن بلدي سیاح وإخراجي خلوة، وقتلي شهادة، حبسي أنا تفارقني،

  .بس عن ذكر ربه، والأسیر من أسره هواهما السجین من حُ إنّ  
إنّ قتلي شهادة، وتشریدي سیاحة، : " ویقول ابن تیمیة في موطن آخر   

  " وسجني خلوة 
نعم، وربّ الكعبة، إنها الخلوة التي كنت أحتاج إلیها منذ زمن حتى أكون     

لقضبان الكثیفة والجدران السمیكة وجدت قریبًا من االله تعالى، فخلف تلك ا
منارة الحیاة الروحیة العامرة، الحیاة التي سبق لي أن عشتها في ساحة 

  .المعركة مع إخواني المجاهدین
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: أولهما: في ذلك القبر والمعزل كنت أطرح على نفسي سؤالین لا ثالث لهما 
ن معك؟ وإجابة إن كان االله علیك فم: إن كان االله معك فمن علیك؟ وثانیهما

  . كن مع االله ولا تبالِ بأحدٍ سواه: السؤالین كانت واحدة هي
مشاعر جدیدة تنتابني في ذلك القبر، فما بین رغبة وتمنٍّ على االله بأن    

یكرمني بالشهادة تحت سیاط الجلاّد الصهیونيّ في قبو التحقیق، أو في قبر 
؛ بسبب اقترابي وجدتها هناك العزل الانفرادي، وما بین السعادة الروحیة التي

ما  هذه المشاعر أخذت تنضج بالتدریج،، و )عزّ وجلّ (أكثر وأكثر من المولى 
حتى أدركت من أنا؟ وأین أنا؟ ) أنفس جوف النفس(إن بدأت حواري مع 

أتأكّد من موتها قمت بإعدامها  ولماذا أنا؟ ، وعندها قمت بقتل الأنا، وحتى
أهمّ  من ، أعدمت الأنا، وذلك یعتبرأعدمت میتًا ي لها، وبذلك أكون قدبعد قتل

أركان عقیدة المجاهد القائم،  فالواجب على المجاهد القائم أن یعدم الأنا التي 
  . داخله، قبل أن یبدأ خطاه نحو مقاتلة العدوّ 

هناك في المیدان أعدمت الأنا البغیضة، فتحوّل العمل الجهاديّ إلى عمل    
عزّ (لأحدٍ به على أحد، ولا فضل لأحدٍ به على االله  جماعيّ تكامليّ لا فضل

 ما الفضل كلّه الله، والعمل كلّه الله، وما نحن إلا عبید الله، عبید لاإنّ ) وجلّ 
  .هدف لنا ولا غایة سوى مرضاة االله في علاه

میدان الجهاد أو في الواجب على كل مجاهد سواء كان في  وهنا أقول أنّ    
قتل الأنا، قبل أن یبدأ بقتال العدوّ، فلا جهاد إلا معازل الأسر، أن یقوم ب

 بإخلاص النیة بإخلاص النیة للمولى، ولا نصر إلا بإخلاص النیة، ولا جنّة إلاّ 
  .لربّ البریة

  .فالجهاد أمانة یجب ألاّ یتقدم إلیها إلاّ القويّ المتجرّد الأمین المخلص   
  ! یف هو الشهید؟إن كان هذا حال الجهاد، فكیف هي الشهادة؟ وك   
الشهید هو المخلص الذي یدأب بالدعاء الله أن یستخدمه ولا یستبدله،   

  وفي حمل رایة الدعوة واء الجهاد، وفي إعلاء كلمة االلهیستخدمه في حمل ل
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تل وهو یجاهد الله، ولا یستبدله بغیره، فالشهید هو الدائب المتجرّد، وهو من قُ  
عددهم كثیر  ،ك شهداء غیر هذا الشهیدأعداء االله في ساحة المعركة، وهنا

وفضلهم عند االله لا یقلّ عن فضل شهداء المعركة، وذلك فضل االله یؤتیه من 
  .یشاء
  .اللهم اكتبني مع الشهداء.. اللهم اكتبني مع الشهداء   
، نعم، وربّ الكعبة حلوة جمیلة حلوة هي الشهادة والجهاد في سبیل االله  

الرغم من مرارة الأسر، وعلقم قبر العزل، وعذاب  فعلى. حلاوة الشهد والعسل
قبو التحقیق، وعلى الرغم من كثافة القضبان وسماكة الجدران، إلاّ أنّ حلاوة 
الشهادة قد تمكّنت من اختراق حصون العدوّ الصهیوني المجرم، واستطاعت 

  .اجتیاز الجدران والقضبان وسیاط السجّان لتصل إلى روحي وعقلي وقلبي
أدرك إدراك العارفین  والمحنة والابتلاء هي من جعلني بفضل االله العزلةهذه    

أن المجاهد الذي كتب االله له أن یكون شهیدًا حیčا في جوف  ،الموقنین
المعتقل أوالأسر والعزل، هو القادر على أن یكون جسدیčا روحیčا، وأرضیčا 

  ! أم خلف القضبانسماویčا، وإنسانیčا ربانیčا، سواء كان في المیدان 
التنقل حیث تشاء،  وجسدي لم یعد قادرًا على منع روحي من! كیف لا؟  

في  لأرض قادرةً على منعي من التحلیق عالیًاعادت اوما ! وكیف لا؟
  . على الرغم من كثافة القضبان وسماكة الجدران ..السماء

جنون أو الخبل، قد یعتقد القارئ أنّ ما أكتبه لا یعدو كونه هذیان ما قبل ال   
وكیف لروحه أن تنتقل ! فكیف لمن دفن حیّا أن یطیر محلّقًا في السماء؟

  ! بل كیف له أن یمسك بالقلم لیكتب، ویكتب؟ !حیث تشاء؟
  وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  {  :بسم االله الرحمن الرحیم: وهنا أردُّ قائلاً    
  )٣-٢: سورة الطلاق( }ثُ لاَ یَحْتَسِبُ وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْ  )٢(

نعم، أخي القارئ، فمن یتّقِ االله ویخلص له، ویؤدِّ حقوقه، یجعل االله له    
  .المخرج والفرج مما هو فیه من ابتلاء ومحنة



 الشّھید الحيّ 
 

50 
 

ففي ذلك المعزل تقرأ القرآن وأنت تعلم علم الیقین أنك بین یديّ الرحمن،    
  .سانیتك المتجرّدةأي أنك أصبحت عبدًا ربانیčا بإن

ولا یعني ذلك أن ربّانیتك تعصمك من الخطایا البشریّة، ولكن معناها أنّ    
  .كلّما غلبت علیك بشریّتك..وربّك وخالقك..ربانیتك تعیدك إلى مولاك

سأله مغفرة یفالمسلم المؤمن الربّاني یعرض على االله ضعفه البشري، و    
، وفیضًا كریمًا، وشمولاً بالعنایة والرعایة ذنبه وزلّته، فلا یجد إلاّ رحمة واسعة

من قبل االله الذي تاب إلیه، وتذلّل له وارتمى في أحضان عفوه ورحمته، فهو 
  . الرحمن الرحیم، وهو العفوّ الغفور

  الذَّكِيِّ  فَهْمِ  عَنْ  خَفَاهُ  یَدِقّ              خفيٍّ  لطفٍ  من الله وكم
  الشَّجِيِّ  القَلْبِ  كُرْبَة فَفَرَّجَ          رٍ عُسْ  بَعْدِ  مِنْ  أَتَى یُسْرٍ  وَكَمْ 
  بالعَشِـــــــيِّ  المَسَــــرَّة وَتَأْتِیْكَ         صباحاً  به تســــــاءُ  أمرٍ  وكم
  العَلِيِّ  الفَرْدِ  دِ  ــِواحـبال قْ  ــِثـفَ          یوماً  الأحوال بك ضاقت إذا

  
  
  

  لشهداءاللهمّ اكتبني مع ا..اللهمّ اكتبني من الشهداء
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  الرضا بقضاء االله وقدره
ماشاء فعل، نعم وربّ الكعبة لقد قدّر االله أن أقع أسیرًا بین و ... قدّر االله    

یديّ العدوّ الصهیوني، فكانت مشیئة االله وأمره وإرادته فوقعت أسیرًا كما قدّر 
  :فما كان منّي إلا أن قلت. _عزّ وجلّ _لي المولى 

  "بل ومن بعد، الله الأمر من قبل ومن بعدالله الأمر من ق"    
إنّ الرضا بقضاء االله وقدره یعتبر من أهم ركائز التوازن النفسي والثبات     

الفكري والانتصار الروحي؛ لذلك نجد أنّ أبناء جماعة الإخوان المسلمین، 
وأبناء حركة المقاومة الإسلامیة حماس، وأبناء كتائب الشهید عز الدین 

تّعون بالتوازن النفسي الموصل إلى الثبات الفكري، الذي یؤدّي القسام، یتم
  . إلى الانتصار الروحي قبل الانتصار الحسّي والمادّي

لقد علّمتني مدرسة الإخوان وحماس والقسّام، كیف أرضى بقضاء االله    
كیف أعیش خلف اصل جهادي رغم الابتلاء والمحن، و وقدره، وكیف أو 

ر االله وأمره، وكیف أنتصر بروحي، ریثما أنتصر القضبان حیاة الرضا بقد
أنتصر بكلماتي قبل أن بجسدي، وأنتصر بقلبي قبل أن أنتصر ببندقیّتي، و 

  .أنتصر برصاصاتي
فأنا ابن مدرسة الدعوة والتربیة الإخوانیة الحمساویة، قبل أن أكون ابن    

أثمرت كتائب القسّام العسكریة، لذلك فإنّ جذور الإخوان وأغصان حماس 
لام الحقّ، وذروة بنادق القسّام، فمدرسة الإخوان وحماس هي مدرسة الإس

  ..هو الجهاد في سبیل اهللالإسلام الحقّ 
  .فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام ..نعم  

زل قد كان سلاحي الجهاديّ الأوّل داخل قبو التحقیق الصهیوني، وقبر العل   
ذلك هو وحده الذي مكّنني من الصبر  نّ هو الثقة باالله وحسن التوكّل علیه، لأ 

والثبات، وصولاً للانتصار، ففي الثقة باالله شعورٌ دافعٌ، وقوةٌ كامنة تنفي عن 
  .المؤمن الشعور بالوحدة الموحشة، وهو في معزله وأسره
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والثقة باالله لا تكون إلاّ بالإیمان الراسخ والیقین المطلق بأنّ االله هو الناصر   
  :، قال تعالىوالحامي والوليّ 

  )٢٥٧: سورة البقرة(  ﴾االله وليّ الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور ﴿  

یمكّن المجاهد من  عزّ وجلّ،لذلك نجد أنّ الإیمان المؤدّي للثقة باالله    
، فالصبر یجعل المجاهد یحسن ء الّذي قدّره االله تعالى لهالصبر على القضا

  .ه المحن والصعاب بقلبٍ مطمئنٍّ وعقلٍ قويٍّ التصرف في كلّ المواقف، ویواج
فبالصبر یكون العزم والثبات، وبالصبر یكون الانتصار، لذلك فالصبر   

  .ضرورة یحتاجها المجاهد والأسیر، ولیس لهما غنى عنها
ابِرِینَ ﴿: قال تعالى * هِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّ  الَّذِینَ  * وَبَشِّرِ الصَّ

بِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾   )١٥٦- ١٥٤: البقرةسورة ( أُولَئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّ

  فنصر بعد نصر ..ةإیمان وثق
، ولكن كم یصعب على العین قراءة هذه الكلمات الأربع كم یسهل على    

  !القلب تطبیقها
وجه على النظر في  هل أنت قادر: رئةأختي القا.. قل لي أخي القارئ    

وستین مؤبدًا، وخمسة  ةبسبع الجلاّد الصهیوني الذي حكم علیكالقاضي و 
 ..ني الصابر الواثق المؤمنأنا المنتصر، لأنّ : والقول له! آلاف ومئتي عام؟

  . أنا المنتصر، لأنّني الراضي بقضاء االله وقدره
أن أعتذر منكما عن سؤالي الصادم  راءتي القواي وأخوانلي أخا و اسمح   

بمثل هذا الحكم،  علیه حكمهذا، فأنا أجزم أنّ مجرّد أن یتخیّل أحدٌ أنّه قد یُ 
  .سیُصاب بالرهبة والخوف والصدمة

حكم كبیر، لكنّ االله أكبر  ..سبع وستون مؤبّدًا، وخمسة آلاف ومئتا عام  
  ..بكثیر

حكم البشر هو الموت ! ارن حكم البشر بحكم ربّ البشر؟فكیف لنا أن نق   
  ..داخل قبر العزل الانفرادي
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وأؤمن به هو النصر والفرج الذي أثق فیه  حكم ربّ البشر.. وحكم االله  
  !والتمكین

یشهد االله أنّني مؤمن بفرج االله ونصره، لأنّني وببساطة شدیدة كنت مع االله    
ت مع االله في قبو التحقیق، ومازلت مع االله في ساحة الجهاد والمقاومة، وكن

في قبر العزل الانفرادي، ومن كان مع االله لا یبالي بأحد سواه، فكیف لي أن 
أبالي بحكم الیهود الصهاینة المجرمین، وأنا مع االله الحاكم الآمر الناهي 

  :الناصر المعزّ، قال تعالى
  )٢١: سورة المجادلة( } إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ  لأََغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي كَتَبَ اللَّهُ {  

  شرع االله تعالى
التزامًا شرع االله تعالى في  بما جاءالمجاهد الذي یقاتل في سبیل االله ملتزم    

موطن  وما من موطن هو أحوج فیه إلى هذا الالتزام من. كاملاً قدر استطاعته
  . اد في سبیل االله تعالىللالتزام من الجه الجهاد، وما من هدف هو أدعى

ولا یسمّى مجاهدًا في سبیل االله، بحالٍ من الأحوال، من كان جهاده للدنیا،   
وعمله أثناء الجهاد لإرضاء الشیطان، وخضوعه وولاؤه لغیر االله تعالى، ولغیر 

  .دینه، ولغیر المؤمنین
كه أكثر إنّ المجاهد في سبیل االله ذاهب إلى لقاء ربّه، وهو یعلم ذلك ویدر    

من غیره، وهو یجاهد من أجل إعلاء كلمة االله تعالى وإظهارها على الدین 
وهو عبد االله تعالى یسیر حسب أوامره ونواهیه، ولیس له خیار مع االله  ه،كلّ 

  .سبحانه وتعالى  في ذلك
  

  فنصر بعد نصر..إیمان وثقة
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  ا للقدسوداعً 
تبدأ الحكایة، حكایة  )ا بالبدایةبً ومرح ..وداعًا للقدس(من هذه الورقة     

الشهید الحيّ، الذي أمضى عشرة أعوام في زنزانة العزل الانفرادي، وإلى هنا 
یشهد االله ما كنت أرغب بالوصول، نعم، فأنا ما كنت أرغب بالوصول بهذا 

  ".أنفس جوف النفس"حوار العقل مع  الكتاب إلى ما بعد
الثاني من كتاب مهندس على الطریق، فعندما قرّرت البدء بكتابة الجزء    

، لم أكن أرید الكتابة عن ذكریاتي في قبر زنزانة والذي أسمیته الشهید الحيّ 
العزل الانفرادي، بل كنت أتمنى وأسعى إلى أن تقتصر الكتابة على محور 
واحد ووحید، هو محور الصراع النفسي الذي دار بیني وبین الأنفس المدفونة 

  . كثر ولا أقلفي جوف نفسي لا أ
دها مات عدد من لذلك أمسكت القلم لأحیي الأوراق المیتة وأكتب، وعن    

الرصاص منها، وعاشت مئات الأوراق بعد أن أحیتها  الأقلام بسبب نفاد
تلك الأقلام التي جادت برصاصها وكتبت عن حوار  العقل الأقلام المیتة، 

تمّ بحمد االله، : لةما كتبته بجموأنهت . وصراعه مع أنفس جوف النفس
فقرأت وقرأت حتى  ،عندها وجدت نفسي كعادتها تدفعني لقراءة ما كتبت الأقلام

لذلك وحرصًا على عقل القارئ الكریم وما بقي من   . دُخت وكدتُ أفقد عقلي
عقل داخل رأسي، وجدت أنّه لا مفرّ من التخلّص من تلك الأوراق، وما بها 

مانعًا من الإبقاء على بعضٍ منها، وهي  من فصول وأبواب عدیدة، ولم أجد
وبین فكري وعقلي ) أنفس جوف النفس(أقلّ القلیل عمّا دار من حوار بین 

  .ونفسي
ولقد أبقیت تلك الأوراق القلیلة، وقمت بوضعها في مقدمة هذا الكتاب، الذي   

مولودٌ الجدید  )الشهید الحيّ (ولد من رحم ذلك الكتاب وتلك الأوراق، فكتاب 
القدیم، الذي كاد أن یطیح بما بقي من عقل  )الشهید الحيّ (رحم كتاب  من

  .أنا أمسك بالقلم لأبدأ من جدید داخل رأسي، وها
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انتهاء التحقیق، والبدایة الجدیدة من هناك من القدس، التي ودّعتها بعد    
، لذلك وداعًا للقدس ومرحبًا )١٨١(ة وواحد وثمانین یومًاالذي دام لمدة مئ

دایة، وداعًا للقدس مدینتي الحبیبة، ووداعًا للقدس مركز التحقیق بالب
  .الوحشيّ المقیت

ودّعت القدس وتمّ اقتیادي لمدینة بئر السبع، في أقصى الجنوب    
الفلسطینيّ المحتلّ، ففي تلك المدینة الصحراویة یقع السجن المركزيّ لمدینة 

  . الاختصاصبئر السبع، وفي داخله عدد من السجون المتعدّدة 
حتى بدأ ) أوهلي كیدار(ما إن وصلتُ إلى إحدى تلك السجون وهو سجن و    

التي أمضیتها داخل قبور زنازین العزل الانفراديّ  ةمشوار الأعوام العشر 
  .في العدید من سجون الصهاینة التي أقاموها داخل مدننا المحتلةالموجودة 

الصهاینة بإخضاعي وما إن وصلت إلى هناك حتى قام السجّانون    
للتفتیش، المذلّ المهین بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى، فما كان منّي سوى 
التحدیق بعیون هؤلاء السجّانین الجبناء الذین كانوا یوارون عیونهم من 

  .عینيّ اللتین تقدحان شرارًا
نفراديّ، وهو قسم یحتوي على تمّ وضعي في قبر العزل الا  ..بعد التفتیش    
غرف، یسكن داخل كلّ واحدة منها أسیر أمنيّ فلسطیني، أو سجین  عشر

مدني یهودي أو فلسطیني، وهناك التقیت العدید من الأسرى، وكان على 
رأسهم الشیخ جمال أبو الهیجاء ومروان البرغوثي، وأحمد المغربي، ومحمد 
حمادة ونزار رمضان وغیرهم، من الأسرى المعزولین في ذلك القسم، وما هي 

لا عدة أشهر أمضیتها في زنزانة العزل الانفرادي بجوار أولئك الأبطال حتى إ
  .تمّ اقتیادي للتحقیق مرة أخرى

الدین القسام ضد لتحقیق حول نشاط كتائب الشهید عز هذه المرة لم یكن ا  
عمیلهم الذي أرشدهم إلى مكان ما كان حول اختفاء المحتلّ الصهیوني، وإنّ 

  .تواجدي یوم اعتقالي
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، وبعدها لم یعیدوني إلى لا أكثر ولا أقلّ  اواحدً  امكثت في التحقیق أسبوعً    
م الذي كان فیه أخوتي الأسرى المقاومون، بل تم اقتیادي إلى داخل قسم القس

العزل الخاص، وهو قسم لا یحتوي إلاّ على غرفة واحدة فقط لا غیر، ویسمّى 
یوجد العدید من كامیرات  ةغرفهذا القسم بقسم الحراسة المغلقة، وداخل تلك ال

المراقبة، تلك الكامیرات المقیتة التي كانت تراقب كلّ حركةٍ أقوم بها، وكلّ 
  .نفس أتنفسه

لمدة عام وثمانیة  )١(لقد مكثت في تلك الزنزانة التي أسموها غرفة رقم    
جنود  أشهر لم أرّ خلالها أيّ مخلوق سوى ضابط صهیونيّ واحد وثلاثة

ن بحراستي، ومتابعة أموري، ومراقبة ما أقوم به في انوا هم المكلّفیسجّانین، ك
  . تلك الغرفة المعزولة

  
  
  
  
  

  وداعًا للقدس ومرحبًا بالبدایة
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  قسم الحراسة المغلقة
  )١( غرفة رقم

في ذلك القسم، وفي تلك الزنزانة والقبر تجلّى معنى العزلة التامّة الكاملة،    
ا دفعي للعته والجنون، فخلال عامین تقریبًا من وجودي عزلة كان الهدف منه

في ذلك القبر المعزول، لم تنطق شفتاي سوى كلمات معدودة، كلمات أكرّرها 
  .في كل یومٍ ثلاث مراّت

فتح نافذة صغیرة قطرها نحو عشرة ففي تمام الساعة الخامسة فجرًا تُ   
و رأس أحد الحرّاس، سنتیمترات، لیطلّ من خلالها رأس الضابط الصهیوني، أ

  هل أنت عبد االله غالب البرغوثي؟ : لیقوم بطرح السؤال المملّ الآتي عليّ 
  . بل باردة جدčا جدčا ..بة مملّة متكرّرة قصیرة باردةأما إجابتي، فقد كانت إجا   
  ..أعتقد أنّني عبد االله 

  أعتقد أنني ابن غالب: أو كنت أقول
  أعتقد أنني البرغوثي:أو
الحال طوال فترة وجودي في جوف ذلك  استمرّ الوضع على هذه لقد    

  ).١(غرفة رقم القبر، قبر 
ولهذه الغرفة حكایة لم تبدأ من عندي، بل بدأت من عند قاتل رئیس الوزراء   

في ) إجال عمیر(، والذي قتله الصهیوني المتدیّن )إسحاق رابین(الصهیوني 
مع  ام جهاز الشاباك الصهیونيق، فبعد عملیة الاغتیال ١٩٩٥نهایة عام 

فیه إجال  وضعیمصلحة السجون الصهیونیة بالعمل على إعداد مكان خاص ل
قاتل رئیس الوزراء الصهیوني، ولذلك قاموا ببناء قسم خاص، وفي  عمیر

داخله غرفة واحدة، وهي الغرفة التي وضع فیها قاتل رابین لفترة وجیزة جدčا، 
ون الصهاینة أن قاموا بإخراجه منها رغم أنف مالبث خلالها محاموه المتدین

  ! الشاباك ومصلحة السجون
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وبقیت الغرفة رقم واحد تنتظر القادم الجدید، ذلك القادم الذي كان هناك      
، )إسحاق رابین(ا في كوریا الجنوبیة عندما تمّت عملیّة اغتیال المجرم بعیدً 

وهو ینحني لیقبل ) رفاتیاسر ع(وكان هناك عندما شاهد على شاشة التلفاز 
ید زوجة ذلك المجرم الصهیوني الذي ارتكب بحقّ المسلمین والعرب 

  .والفلسطینیین أبشع المجازر الدمویّة
ما إن شاهدت عیناي یاسر عرفات یقبّل تلك الیدّ بعد أن قرأ سورة الفاتحة     

اتت أنّ فلسطین قد قتلت وم، حتى أدركت )إسحاق رابین(على روح ذلك القاتل 
الغرقديّ یدیر مفاوضات لاحقه وزمرته الانتهازیّة الفاسدة، حین كان على یده 

دقّ في نعش منظمة أوسلو بالتعاون معهم، وذلك كان آخر مسمارٍ یُ 
الفلسطینیة، تلك المنظمة التي اختطفتها قیادة فتح وهرولت لمسار ) التدجین(

أصبح هو السیّد  ، مع العدوّ الصهیونيّ، الذيسلام الخضوع والاستسلام
المطاع، وأصبحت المنظمة وفتح والسلطة عبیدًا یخدمون السیّد الصهیوني، 

، وظیفتهم حمایة الكیان المحتلّ من جهة، أذنابفأصبح أولئك العبید غراقدة و 
وعندها قتل الغراقدة . ونهب مقدّرات الشعب الفلسطیني من جهة أخرى

الملیارات من أموال المساعدات العشرات من أبناء المقاومة، ونهبوا عشرات 
  .التي كانت تقدّم للشعب الفلسطیني
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زنزانة قبر العزل الانفرادي المسماة غرفة رقم واحد، ولدت فكرة في     
الإمساك بالقلم والكتابة، وذلك حتّى أتمكّن من حمایة نفسي من الجنون، 

لا  إلى مافالعزلة قاسیة، والانقطاع عن التعامل مع البشر یؤدّي للوصول 
إلاّ أنّ الصهاینة منعوني من  حاولت الحصول على قلم وأوراق،..تحمد عقباه

  .ذلك
وعندها قرّرت ان أسطّر الأحرف والكلمات، وأن أصفّ الجمل والقصائد     

داخل مستودع الذاكرة الموجود في دماغي، أما الطریقة التي اتّبعتها في ذلك 
مل والقصائد المرة تلو المرة حتى أتمكّن أي تكرار مقاطع الج.. فكانت التكرار

من حفظها وتخزینها، إلى أن أتمكّن من الحصول على قلم حتّى أقوم بإفراغ 
  .مستودع الذاكرة ممّا فیه

في زنزانة رقم واحد، تمكّنت ) تقریبًا(فعلى مدار العامین اللذین قضیتهما     
والروایات القصصیّة،  وبعون االله وفضله من كتابة العدید من الكتب الفكریّة

أول تلك الكتب والروایات التي ) معتوه في دائرة العقلاء(ویعتبر كتاب وروایة 
حفظتها عن ظهر قلب قبل أن أكتبها، وهناك ولدت مجموعة قصصیة 

  ).المقدسيّ وشیاطین الهیكل المزعوم(وولدت روایة ) وهم الرایة(أسمیتها 
كان طعم جوعي في تلك الزنزانة  نعم لقد.. وهناك كان للجوع طعم الصمت  

وغیرها من .. فهناك مرارة الجوع، وقسوة الجوع طعمًا جدیدًا لم أعهده من قبل،
أوصاف الجوع، أما في تلك الزنزانة فكان لجوع جسدي للطعام طعم الصمت، 

الخاشع، ولتلاوة  ولجوع عقلي للفكر طعم الصمت، وللصلاة طعم الصمت
عم صمت الشفتین لعینین الدامعتین الصامتتین، وطالقرآن الكریم طعم تلاوة ا

صمت ودموع عند تلاوة القرآن الكریم، وعند .. دموع وصمت .اللتین لا تنطقان
  .الصلاة، وأداء العبادة

كان الصمت القاتل هو سیّد المكان في ذلك القبر والمعزل، لذلك كان    
للصلاة والعبادة لتلاوة القرآن الكریم طعم صامت عذب ما بعده طعم، وكان 
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فهو .. طعم خشوع لم أذق في حیاتي طعمًا أكثر منه حلاوةً، وأطهر منه نداوةً 
في زنزانة قبر العزل طعم صمت الخشوع، وما أدراك ما طعم الخشوع الصامت 

أما الأفكار فكان لها هي الأخرى طعم صامت كلّه حرّیة فكر ! الانفراديّ 
  .ة من الزمن قبل أن یثورومقاومة، وكأنها أفكار بركان صمت بره

في ذلك القبر والمعزل لم یكن یقدّم من طعام إلاّ ما یكفي لبقاء جسدي    
  !الهزیل على قید الحیاة، إن كانت الحیاة في ذلك القبر تسمّى حیاة

وبالرغم من جوع الجسد الهزیل لم أطلب من السجّان الصهیونيّ المجرم     
فقد كنت أخشى . ئي في ذلك القبر والمعزلزیادة كمیّة الطعام طوال فترة بقا

إن طلبت طعامًا لجسدي أن تجوع كرامتي، فجوع الجسد للطعام مصیره الشبع، 
فإن قدّر االله لي الموت في ذلك القبر وأكرمني بالجنة، فسأجد هناك شبعًا ما 
بعده شبع، وإن قدّر االله لي الحریة والتحرّر خارج هذا القبر فسیكتب لي 

العزة، فلا شبع و ا من عنده، أما من جاع جوع التخلي عن الكرامة بفضله رزقً 
  .وإنما الذلة والمهانة هما مصیره الأبديّ المنتظر..له أبدًا

كانت الأیام نهارها ولیلها تمضي بحال سبیلها، وكانت كامیرات المراقبة     
المزروعة في ذلك القبر والمعزل تمضي هي الأخرى لتواصل تصویر كل حركة 

بعة ومرصودة على مدار الساعة، اقوم بها، لذلك كلّ حركاتي وتصرفاتي متأ
وهذا یجعل من ممارسة الأمور الحیاتیة الیومیة أمرًا بالغ الصعوبة والمرارة، 
فكیف للإنسان السويّ أن یتعایش مع تلك الكامیرات، والأعین التي تراقبه 

حص والدراسة تمامًا مراقبة لصیقة، وكأنه كائن فضائي أو حیواني یخضع للف
مثل فأر المختبر، فأر التجارب ذي اللون الأبیض الجمیل من الخارج، والألم 

  .الدفین في الداخل
فأرًا أرادوني، لذلك للجوع والبرد والحرارة والمرض عرّضوني المرّة تلو    

لذلك قرّرت . الأخرى، لیشاهدوا ردود فعلي، ولیقتنصوا لحظات ضعفي اقتناصًا
وضعي بالغرفة رقم واحد أن أتحوّل إلى آلة میكانیكیة، ظة الأولى لمنذ اللح
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مرض، وتمّ ذلك من خلال محافظتي على من آلة لا تجوع ولا تبرد ولا تتألم 
برنامج للحیاة الیومیة، أمسي مثل یومي، ویومي مثل غدي، وكان الأسبوع 

  . مثل الأسبوع، والشهر مثل الشهر، ویومي الأخیر كیومي الأول
ا عندما وضعوني في ذلك القبر، وكانت تلك النظرة كانت عیناي تقدح شرارً    

التي حافظت علیها طوال فترة وجودي في ذلك المعزل، نظرة غضب تحرق 
  .بشرارها أعین الصهاینة المتلصصة الخبیثة

ذلك القبر والمعزل منع جهاز الشاباك الصهیوني المحامین من وفي   
التصاریح اللازمة ض مصلحة السجون إعطاءهم لال رفمقابلتي، وذلك من خ

لزیارتي، ومنع موظفي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من معرفة مكان 
  .تواجدي الحقیقي خلال عامین تقریبًا

وسادتي كانت حذائي العسكريّ، أما فرشتي فكانت قطعة قصیرة من الإسفنج   
غطاء كان قطعة والالرفیع، وكانت قدماي خارج مدى قطعة الإسفنج تلك، 

قماش قصیرة رقیقة، لاتصدّ بردًا، ولا تمنع البعوض من امتصاص دمي طوال 
ولا للدماء  ،في ذلك القبر صادقت البعوض، فما عدت أكترث لقرصاته .اللیل

التي یمتصها من جسدي الهازل، وصادقت صرصورًا ونملة، كانا یقتاتان على 
كن أزاحم النمل والصراصیر على فتات الخبز المتساقط بعد قضمي إیّاه، لم أ

ذلك الفتات فهو رزق بعثه االله لهم، فكیف لي أنا الجائع أن أزاحم من هم 
  أكثر مني جوعًا وحاجةً للطعام؟ 

بربّكم كیف لي أن أغضب من البرد، وهو من جعلني أشعر بحرارة ودفء    
المولى كیف أخشى عیون الیهود المجرمین، وعین : بربّكم قولوا لي ..الإیمان

  !؟ترعاني_ عزّ وجلّ _
في غرفة رقم واحد تعلمت أن أكون رقم واحد، رقمًا لایقبل القسمة على    

إمّا أن أكون مع .. اثنین، فإمّا أن أكون مع االله، وإمّا أكون مع الطاغوت
  .أو أكون مع الظلم وللظلم.. الحقّ وللحقّ 
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الم الخارجي، وعن من خلال عزلي الكامل عن دنیا العلقد سعى الصهاینة    
ا أقول ویشهد االله وهن.. دنیا وآخرة الأموات، إلى أن أصاب بالعته أو الجنون

ون في زنازین العزل، وشاهدت واثقین جنّ نني شاهدت عقلاء یعلى ما أقول، أ
شاهدتهم یتساقطون الواحد تلو  ،بأنفسهم یصابون بداء الهوس والریبة

قم واحد، فبعد أمضیت قرابة شاهدتهم بعد خروجي من الغرفة ر  .الآخر
، ووضعت في غرفة العزل )أوهلي كیدار(العامین، تم اقتیادي لیلاً إلى معتقل 

  . التي كنت فیها عندما أخرجت من قبو التحقیق
        سقف الزنزانة من المرفقب                علقـم ینــــن والقدمــــمكبل الیدی 

 رقــــــــــون تشیوبلا أمل وع                 بلا شمس تشرقصباحي فجر 
 یقمز واستجواب ثم ت فتحقیق سؤال        تجبر وقلب المنطقطغى و احتلال 

 تسحق يتكسر عظام يعظام         كالحریقالجلاّد  جسدي یتألم وسیاط
 الضیقبقلبي یتألم وأشعر                      بحري هائج وفكري غریق

   ولم یسقط البیدق                      بت وأسرتذِّ عُ بت ذِّ أسرت وعُ 
  لم یسقط البیدق.. لم یسقط البیدق                 

        

  
  في غرفة رقم واحد تعلّمت أن أكون رقم واحد
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  ومجنون بعقل.. عقلاء بلا عقل
ا بعقل، وكان كلّ من حولي عقلاء بلا عقل، عندما تمّت نعم، كنت مجنونً     

سجن أوهلي كیدار، لم أجد داخل زنازینه في  ل الانفراديعادتي إلى قسم العزإ
الأخوة المقاومین الذین كانوا فیه قبل أن یتم اقتیادي إلى التحقیق،  ومن بعده 

في الغرف  مجانین، لقد وُضعتُ  ،الغرفة رقم واحد، بل وجدت في تلك الغرف العشر
نها ویمیني ثلاثة رقم أربعة، وهي غرفة تقع في المنتصف تقریبًا، ویقع على یمی
  .مجانین ومعاتیه، ویقع على یسارها ویساري ستة مجانین ومعاتیه

كان لیلي هناك كالنهار، وكان نهاري كالنهار، فلا لیل في قسم المجانین    
والمعاتیه، ولا نوم ولا هدوء ولا صمت، كانوا دائمي الصراخ والشتائم على بعضهم 

كانت الرائحة النتنة تفوح من غرفهم، التي البعض، كانوا قذرین لدرجة لا توصف، و 
، شارفت على ٤عندما تم إدخالي إلى غرفة رقم .لم یكن أحد منهم یقوم بتنظیفها

ختناق من شدة رائحة القذارة التي تملأ أركانها، فما بین القيء والبراز وفضلات الا
نة، الطعام المتعفن، وما بین رائحة الصرف الصحي، الطافح على أرضیة الزنزا

  . كانت الحشرات والفئران تعیث خرابًا بما هو خرِب أصلاً 
أدخلوني إلى تلك الزنزانة بقوة بطشهم وهراواتهم، وخرجت منها بعون االله تعالى    

لقد عملت بصمت وعلى مدى الأسبوع الأول على . وبقوة ما بقي لديّ من عقل
، والمعیشة ثانیًا، تنظیف تلك الزنزانة، وتطهیرها حتى تصبح صالحة للصلاة أولا

في تلك الزنزانة وذلك القبر كان الطعام المقدّم یعادل أربع أو خمس مرات ما كان 
الطعام وفیر جدّا، فالمجانین  كامیرات، المسمّاة غرفة رقم واحد؛یقدم في زنزانة ال
كنت أشاهد المجنون منهم، . والصیاح والصراخ وفیران جدّا جدّا ،یأكلون ویأكلون

ر هائج یصیح ویصرخ ویطرق على الباب، ویحطّم محتویات غرفته على وكأنه ثو 
عطى بعض حبات مدى ساعات وساعات، إلا أنّه یتحول إلى قط ودیع ما إن یُ 

الدواء، وما هي إلا دقائق معدودة حتى یغطّ في نوم عمیق، نوم لا یقل عدد 
ولى من صراخ ساعاته عن الثمانیة، وبعدها یستیقظ من النوم لیعود إلى حالته الأ 

  .باب زنزانته وسباب على من حوله من مجانینوطرق على 
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لتي للصلاة والنوم هي إغلاق أذنيّ بقطعتي خشب، قمت بنحتهما یكانت وس   
لتي كانت تحدّ وبشكل جیّد حتى تلائما فتحتي أذنيّ، ولولا تلك السدّادات الخشبیة ا

حیاتي إلى جحیم، ولأصبحت لتحوّلت  الصوت الصادر عن أولئك المجانین من علوّ 
  .أنا الآخر أحد أولئك المجانین

جیّدًا، وأعرف  مأكثر من عامٍ أمضیته بین العقلاء بلا عقل، لذلك أصبحت أعرفه   
طباعهم وأجید الحوار معهم لدرجة كبیرة جدّا جدّا، حتى أنّ اثنین من أولئك 

وهما الاثنان اللذان المجانین أصبحا ینفّذان كلّ ما أطلبه منهما، وبشكل فوري، 
أمریكي، أما السبعة  یهودیّان من أصلكانا یتقنان الحدیث باللغة الإنجلیزیة،لأنهما 

تجیب بمجرّد الباقون فكان للحوار معهم لغة لها أحرف خاصة، فمنهم من كان یس
أن یسمع صوت الطرق على باب الزنزانة، حتى یبدأ هو عزف سمفونیة الطرق 

صفیر تتقلّ في العادة عن ساعة، ومنهم ومن كان یبدأ بالالخاصة به، والتي لا 
وكأنه بلبل أو كنار مغرد، بمجرّد أن أصفّر له صفرة أو صفرتین، ومنهم من كان 

  .ینهق وكأنه حمار بمجرّد سماعه لصوت مفاتیح السجان
أتقنت لغتهم، فكانوا بیدي وكأنهم وحدة خاصة لردع السجّانین المجرمین، نعم     

عبة، فما إن یدخل السجان عند المساجین، حتى كنت أعزف سمفونیة ورب الك
الردع، فنجد هذا المجنون یقذف السجان بالشتائم والبصاق وبقایا الطعام، أما ذاك 
المجنون الآخر فنجده أعدّ العدّة لیبول على السجان بمجرّد أن یفتح باب زنزانته، 

لا الإنسان، فكان لهم نصیب  أما السجانون الذین كنت أجد فیهم صفات الحیوان
  .من سمفونیة الردع أكثر قسوة وأشدّ مفعولاً 

كانت الأیام تمضي، وكنت أجید عزف السمفونیة أكثر فأكثر، عندها عملت     
إدارة السجن على نقل أولئك المجانین واحدًا تلو الآخر، حتى خلا قسم العزل الذي 

بعد ذلك بدأت إدارة . .عقلجنون بكنت فیه من أولئك العقلاء بلا عقل، وبقي الم
  .المساجین الجنائیین وبعض المساجین الأمنیین إلى ذلك القسم حضارالسجن بإ

لقد استرددتُ قوتي وصحة جسدي خلال عیشي مع المجانین والمعاتیه، وذلك     
وكنت أمارس تمارین الضغط، وتمارین  وفرة الطعام الذي كان یقدّم لنا، یعود إلى

المعدة، وكنت أمارس الجري الموضعي، وكل ذلك یتم وفق جدول  تقویة عضلات
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حافظت علیه خلال عشرة أعوام قضیتها في قبور العزل الانفرادي التي تنقلت 
  .إلیها

مع أولئك المجانین بدأت أخطو أول خطواتي في تعلم اللغة العبریة، لغة    
لمقیتة، ومنهم الصهاینة، ومنهم حصلت على أول كتاب لتعلم اللغة العبریة ا

، أمّا هم فقد )رادیو(حصلت على الأقلام والأوراق، وحصلت أیضًا على جهاز 
حصلوا منّي على السجائر، بل على الكثیر الكثیر من علب السجائر، التي كانت 

.. تعني لهم الكثیر، وتعني لي المال القابل للمقایضة مع أولئك العقلاء بلا عقل
، وتطلب من الآخر قلمًا فیعطیك افیعطیك كتابً  تطلب من أحدهم مجموعة أوراق،

فرشاة للأسنان، ومع مرور الزمن أصبحوا یعطونني الأوراق والأقلام، بل إنّ أحدهم 
أعطاني مفتاحًا لفكّ القیود، كان قد سرقه من أحد السجانین، كنت أطلب من 

هم بما المجانین أن یطلبوا من السجانین أو من أهلهم عندما یزورونهم أن یزوّدو 
  .أحتاجه، أو قد أحتاجه

فزیارة أهالي أولئك المجانین تتم بشكل منتظم، وبمعدّل مرة واحدة كل أسبوعین،    
أمّا أنا فكان من المحظور على أهلي أن یأتوا لزیارتي، طول تلك الفترة، أما 

بالقدوم لزیارتي،  لقةهم بعد خروجي من قسم الحراسة المغالمحامون فقد سمح ل
ألتقي بهم في غرفة أعدّت لاستقبال المحامین لدى زیارتهم للأسرى، وهي  وقد كنت

  .غرفة مزوّدة بكامیرات مراقبة، تراقب وتسجل كل ما یدور أثناء تلك الزیارات
كانت هي القبر المعزول .. ا أخي ما قاسیت وعانیت في زنزانةأعرفت الآن ی    

قى روضة وجنة، وتلك التُّ لا بل ظلمة القبر أهون، فهو لذي ! الذي یؤویني؟
  .الزنزانة والمعزل جحیم أهل الدنیا

یاضة والتمرین، الأرض هي مسجد لصلاتي وتعبّدي ودعائي، وهي ساحةٌ للر     
نقطعت عن افیها . عندي أرض زنزانتي، أمّا السماء فسقفها یعلونيكلّ الأرض 

  .الوجود، فلم أعد أعنیه في شيء، ولا یعنیني إلا دیني
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  راح المعرفة وندوب الحكمةج
إنّ الظروف القاسیة والجراح الغائرة تترك خلفها ندوبًا ظاهرة، تلك الندوب     

هي ما أسمیتها ندوب الحكمة، التي أوجدتها جراح المعرفة، وأنضجتها 
  .الظروف القاسیة

 صبع السبّابة الذي أمسكت به القلم لأكتب، هو نفس الإصبع الذي كادإنّ إ   
إحدى المعارك ضدّ الصهاینة، لذلك  فيقطع نتیجة إصابته بجرح غائر یُ  أن

الندب الذي خلّفه ذلك الجرح وتلك الظروف القاسیة، هو عندي ندب  فإنّ 
في قبر العزل الذي دفنني الصهاینة  لذي أراه ظاهرًا أمامي وأنا أكتبالحكمة ا

  . داخله
معركة، وكان هو من ساحة البالأمس كان ندب إصبع السبابة یرافقني في   

یطلق رصاصات البارود، أمّا الیوم فهو یرافقني في عزلتي، لیطلق رصاصات 
  . الأقلام، أقلام الرصاص، ورصاص الأقلام وجراح المعرفة، وندوب الحكمة
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  محامون أذكیاء ومحامون بلهاء
ووكّلت  وحتى یومنا هذا، التقیت وتعاملت ٢٠٠٣على مدى الأعوام، منذ عام     

العدید من المحامین والمحامیّات، بعضهم كان ذكیّا ماهرًا مراوغًا، وبعضهم كان 
بسطاء، منهم من  ابعضهم كان طیّبًا صادقًا، والآخرون كانوا أناسً و غبیčا ساذجًا، 

هو مقاوم ومجاهد بكلّ ما تحمل الكلمة من معنى، ومنهم من كان عمیلاً خائنًا، 
  .، أم لسلطة الفساد والإفساد سلطة أوسلوسواء كان عمیلاً للمحتلّ 

اسمح لي أخي القارئ  وهنا وقبل الحدیث عن هؤلاء المحامین والمحامیّات،    
معي من باب  قبر العزل الانفرادي، حتى أصحبكمإلى  بأن أعود بكموأختي القارئة 

  .ذلك القبر وصولاً إلى غرفة زیارة المحامي، ثم العودة منها
وبعدها ا قد قدم لزیارتي، عادة أن یخبرني السجّان بأنّ هناك محامیً لقد جرت ال    

یطلب منّي ارتداء ملابس السجن بنیّة اللون استعدادًا لخروجي من الزنزانة إلى 
  .غرفة زیارة المحامین

یحدث هذا في ساعات الصباح الباكر، وعندها ألبس ملابس السجن وأنتظر     
یة المحامي، إلاّ أن ذلك لم یحدث إلاّ بعد السجّان، حتى یأتي لیصحبني لرؤ 

ساعات وساعات، وتحدیدًا قبل موعد انتهاء زیارة المحامین بنصف ساعة في 
أحسن الظروف، أمّا في الغالب فقد كان السجّان ومن معه من ضابط وحراّس، 
یأخذوني للزیارة قبل موعد انتهائها بخمس أو ستِّ دقائق، أي قبل الساعة 

  .ة دقائقبعدّ  الخامسة مساءً 
وكان السجّان یحضر معه ضابطًا وحارسین، ویبقى حارسان آخران في الخارج    

أمّا الحارسان الأوّلان فقد كانت مهمتهما وضع القیود على یديّ وقدميّ،  ،ینتظران
وكان ذلك یتمّ عبر فتحهما للنافذتین اللتین كانتا مركّبتین على باب زنزانتي، وهما 

  : على هذا الشكل
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بأمر من وبعد فتحهما للنافذتین كانا یقومان بوضع القیود، ثم یفتحان الزنزانة     
الضابط الذي یرافقهما، بعد ذلك یخضعاني لعملیة تفتیش كاملة وشاملة ابتداءً من 

وما إن ینتهوا . الفحص عبر آلة كشف المعادن، وانتهاء بالتفتیش الیدويّ الدقیق
ؤوا بعملیّة التشخیص، أي أنهم یتأكدون من أنّني من عملیّة التفتیش حتى یبد

، ثم یطابقون صورتي الموجودة على البطاقة )١١٦٢١٦٧( الأسیر صاحب الرقم 
بعد ذلك  .التي یحملونها، مع صورة وجهي الذي حُفرت معالمه على مرآة جسدي

یقوم أحدهما وبناء على أوامر الضابط بالطلب عبر جهاز اللاسلكي من إدارة 
ن القیام بإغلاق الطریق الذي سأمرّ منه، ومنع أيّ أحد من المرور منه السج

  .سوى الضابط والحارسین وأنا، نعم، أنا صاحب الرقم والصورة
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عند وصولي إلى غرفة زیارة المحامین یتمّ تفتیشي من جدید، وكأنهم یخشون    
لممر غرفتي أم من امن تمكّني من تسریب شيءٍ ما، سواء كان ذلك الشيء من 

حارس من أمامي، وحارس من  ..الطریق الذي سرت فیه تحت حراستهممن  أم
خلفي، والضابط یتنقّل بین الحارسین، أمّا الممر والطریق فیتم وضع حارس ثالث 
في أوله وحارس رابع في آخره، وهو طریق ضیّق محاط بالجدران والسیاج، ومليء 

  .بكامیرات المراقبة والمتابعة
ئك الصهاینة المجرمون أنهم لو قاموا بتفتیشي عشرات المراّت ما لا یعلم أول   

تمكّنوا من إیجاد ذلك الشيء الذي أخبّئه، لكي أقوم بتهریبه لیرى النور خارج 
أسوار السجن الغلیظة وقضبانه الكثیفة، بعیدًا عن كلاب الحراسة وأعین كامیرات 

  .التلصص والتجسس
رى، م بتهریب قطع الأحجیة الواحدة تلو الأخكنت صبورًا حذرًا، لذلك كنت أقو    

ما إن تكتمل قطع الأحجیة الأولى حتى أباشر وكان ذلك یتمّ بهدوء وصمت، و 
یعتبر أهم سرّ  .إلخ..وعلى الفور بتهریب قطع الأحجیة الثانیة، فالثالثة، فالرابعة

اجٍ فهناك أحفي تهریب الأحاجي هو موعد رؤیتها للنور، ولیس موعد تهریبي لها، 
، ولم ترَ النور حتى یومنا هذا، وهناك أحاجٍ هرّبت عام ٢٠٠٣هرّبت منذ عام 

، ورأت النور على الفور، وقد دفعت ثمن ذلك النور عامین أمضیتهما في ٢٠٠٣
غرفة رقم واحد، وهي غرفة الحراسة المغلقة، وذلك عندما اكتملت قطع أحجیة ذلك 

  !صهاینة، فكان مصیره أن یدفن حیčاالعمیل الذي كان سببًا في وقوعي بأیدي ال
عندما تم اعتقالي أدركت منذ اللحظة الأولى، حقیقة الخلل والخطأ الذي أدّى    

إلى وقوعي بأیدي الصهاینة، لذلك قرّرت معالجة ذلك الخطأ من خلال بتر العضو 
ارًا الفاسد الذي أدّى لاعتقالي، من خلال تنفیذ حكم الإعدام فیه، إلاّ أنّني كنت محت

  !بطریقة تنفیذ ذلك الحكم
خلال الأشهر الستة التي أمضیتها تحت التحقیق والتعذیب، في أقبیة التحقیق   

الصهیونیة، توصّلت إلى أفضل طریقة لمعاقبة ذلك العمیل الخائن، وجعل موته 
للاحتلال الصهیونيّ، عبرة ودرسًا لكلّ من تسوّل له نفسه بأن یصبح جاسوسًا 
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مقابل بعض  شعبه ءیتاجر بدماء أبنا ،دمیصبح تاجر نه ووطنه، و یبیع شرفه ودیف
  .الدولارات الرخیصة

لقد كان العمیل الذي أدّت عمالته إلى وقوعي بالأسر یعمل ویقیم بالضفة    
الغربیة تحت ستار أنّه صاحب مكتب لتأجیر العقارات والشقق، فهو كان من أبناء 

، وقد فرّ من تلك المدینة ١٩٤٨لها عام إحدى المدن الفلسطینیة، التي تمّ احتلا 
   .هاربًا من أبنائها بعد كشف عمالته للمحتلّ من قبل أبناء تلك المدینة

التحقیق معه، الواحدة و أرسلتُ قطع الأحجیة التي أدّت إلى اعتقال ذلك العمیل      
ج جدران السجن حیث كنت تلو الأخرى، وما إن اكتملت تلك القطع، ووصلت خار 

إحدى زنازین العزل الانفرادي، حتى علم الأخوة المجاهدون كافة في  أقبع
المعلومات التي كانوا یحتاجونها للوصول إلیه، وعندها أرسلوا ذلك الخائن إلى 
جهنم، فبعد أن تأكّد لهم أنّ لذلك العمیل علاقة مباشرة باعتقالي ووقوعي بالأسر، 

من مقاتلي إحدى التنظیمات وأنه صاحب دور رئیسي أدّى إلى استشهاد اثنین 
  .الفلسطینیة في مدینة رام االله

وما إن أكمل الأخوة تحقیقهم مع العمیل الخائن، حتى أرسلوا لي نتیجة      
تحقیقهم بطریقة مماثلة لتلك الطریقة التي أُرسل لهم بها الأحاجي والألغاز، وبعد 

الته لاعتقالي ذلك انتظروا منّي القرار بحقّ ذلك الجاسوس، الذي أدّت عم
  .واستشهاد اثنین من المقاومین

وما هي إلا فترة وجیزة حتى أرسلت إلیهم قطع الأحجیة الجدیدة، التي جعلتهم     
یبحثون عن أحد مواقع البناء الجدیدة، في إحدى المجمّعات التجاریّة، أو إحدى 

نیت علیه الأبنیة الضخمة، لیفنوا ذلك العمیل الخائن حیّا، تحت الإسمنت الذي ب
  .أساسات ذلك البناء

وهنا أقول أنّني أكره الاحتلال الصهیوني كرها ما بعده كره، إلاّ أنّني أكره العملاء    
والجواسیس أضعاف أضعاف كرهي للمحتلّ الصهیوني، لذلك فأنا أتمنّى لو أتمكّن 
من حرق أولئك العملاء تمامًا، كما تمكّنت من حرق عشرات الصهاینة المحتلّین 
عبر عبواتي الناسفة، ورصاصاتي الحارقة، فلا مكان في فلسطین للیهود 

التنسیق الأمني الأوسلوي المقدس،  ذنابالصهاینة، ولا للعملاء المتصهینین، ولا لأ
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وهم لا یختلفون عن غراقدة الشجر، ذلك الشجر ) غراقدة البشر(الذین أسمیتهم 
  .الحامي للیهود من سیوف الحق، سیوف الإسلام

وهنا اعلم أخي القارئ الكریم، أنّه تمّ اقتیادي إلى أقبیة التحقیق الصهیونیة،      
وحتى یومنا هذا، وكانت كلّ جولات التحقیق بلا لون  ٢٠٠٣مراّت عدیدة منذ عام 

أو طعم یذكر، إلاّ أنّ آخر تلك الجولات كانت تختلف اختلافًا كلیّا وجوهریّا عن 
ك عرض عليّ محقّق الشاباك الصهیوني تسجیلا سابقاتها، ففي جولة التحقیق تل

مصوّرا لاعترافات أدلى بها مقاومان قسّامیان، كان بادیا علیهما علامات التعذیب 
  .الشدید والإعیاء الممیت

! لم یكن هذان المقاومان معتقلین عند جهاز الشاباك الصهیوني، ولم یعذّبا هناك  
 غراقدةفة الغربیة، على ید أجهزة أمن بل كانا قد خضعا للتحقیق والتعذیب في الض

  .التنسیق الأمني الأوسلوي المقدّس، المؤتمرة بأمر الغرقديّ المجرم عبّاس
لغراقدة الذین یعملون لیلاً نهارًا، على حمایة المحتلّ الصهیونيّ ول لوهنا أق   

  : ومستوطنیه المجرمین، ما یأتي
  !حا رمادًا فأین الثوّار؟أصب             قرآن ربي وسنة النبي المختار

  ختربترى وتت غرقدوسلطة ال                مستوطن محتل طغى وتجبر
 تشترى بدولار أوسلویین وأشباه رجال                  بقرانا تدور یهودكلاب ال
 تعاونوا مع المحتلّ وخانوا كلّ حرّ         روا المشوارأماتوا الجهاد ودمّ  أذناب
  یقتلون أبناء جلدتهم فاحذر                  جلادین وأحقرلوا لسجانین تحوّ 

  فهم زرع شیطان في قلب فلسطین والدار      فإن فلسطین براء من أولئك الأشرار
  شلّ عقلي وأصبح بلا تفكیر             عملاء احتلال هم، وهم بلا مشاعر

  ن خطیرفالوضع غدا أخطر م                  فالوضع غدا أخطر من خطیر
  إن عملهم بیدهم لم یتغیّر                          فاالله ما بالقوم لا یغیّر

  لى المحتلّ وعمیله الأوسلويّ الفارّ ع           قم یا مؤذن كبّر وأعلن الاستنفار
  !ألم یحرق مجنونهم المنبر؟
  !أوَلم یبنوا ویرفعوا الجدار؟

  !أوَلم یحیطونا بأسوأ حصار؟
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  یكفینا صبرٌ وانتظار... نتظاریكفینا صبرٌ وا
  !ألسنا عباد الواحد القهّار؟

  !ألسنا عباد ربّ الأحرار الأبرار؟
  :قل لي بربك باختصار

  أین المجاهدون؟ أین الأحرار؟
  أین رجال فلسطین الانتصار؟

  !هل أصبحوا شهداء في القبور؟
  !أم أصبحوا خرافًا تذبح وتنحر؟

لیك، ولكن ما بالید حیلة، فكرهي لأولئك عذرًا منك أخي القارئ فقد أطلت ع   
  .لا یوصف، وغضبي علیهم لا یعادله شيءوالعملاء كبیر  ذنابلغراقدة والأا

وبالعودة إلى موضوع المحامین الأذكیاء، والمحامین البلهاء، وموضوع قطع    
الأحاجي التي أقوم بتهریبها من خلف جدران الأسر، نجد أن أهم ما تمّ تهریبه هو 

من الكتب والروایات والدراسات التي قمت بكتابتها في قبر زنزانة العزل عدد 
وحتى كتابة هذا الكتاب، قمت بتهریب ما لا یقل عن  ٢٠٠٣الانفرادي، فمنذُ عام 

وهنا یجب أن تعلم عزیزي القارئ، أنّ أول تلك . سبعة عشر كتابًا وروایةً ودراسةً 
قلّ عن عشرة أعوام، ویعود سبب الكتب نشرت بعد كتابتها وتهریبها بما لا ی

كشف ما أقوم به هناك في قبر العزل رغبتي عدم حرصي على عدم النشر إلى 
  .حرق الأوراقصادر الأقلام وتُ الانفراديّ، وذلك حتى لا تُ 

محامون أذكیاء ومحامون بلهاء، محامون أبرار، ومحامون أشرار، محامون     
  ..حفظوا السّرّ، ومحامون برعوا بالغدر

صریح أنا لدرجة الوقاحة، هكذا قالوا عني عندما كنت فتى صغیرًا، لذلك لن     
أُواصل الكتابة بموضوع المحامین، لأنه موضوع شائك مليء بالألغام والأشراك، إلا 
أنني أعد القارئ بكتاب وكتب عن هذا الموضوع وهذه الأحجیة واللغز في الوقت 

  .المناسب والمكان المناسب
  

  وغراقدة البشر..جرغراقدة الش
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  وذكریات بلا صور.. مجموعة صور
هي أمر اعتاد الإنسان على عمله، بشكل روتینيّ ومتكرّر، لذلك : العادة   

 ولذلك قمت بتمزیق تلك الصور. كانتقیّد العادات الإنسان، في كلّ زمان وم
 ها وألقیتها في سلّة مهملات الذاكرة، لتصبح ذاكرتي بلاتنعم، مزّق! الجمیلة

  .صور، ویصبح واقعي مجموعة صور
لقد صنعتُ تلك العادة في قبر العزل الانفراديّ، حتى لا تصبح الصور     

أدركت عند قیامي ! قیودًا فوق القیود، بل لتصبح القیود معدومة الوجود
بتمزیق تلك الصور مدى قسوة قلبي، وأیقنت أنّ قلبي أقسى من حجر 

  .الصوّان
، فقد طغى قرار العقل على القلب، فمزّقت الیدان تلك بالید حیلةولكن ما      

 )تالا(فعذرًا منكم أحبتي كلّ العذر، عذرًا . الصور، وبقیت ذكریاتي بلا صور
البلسم  )صفاء(الأسد والغضنفر، وعذرًا  )أسامة(ملاكي الحارس، عذرًا 

.. ن، وعذرًا من أبناء أخوتي وبناتهم، وعذرًا من أبناء أخواتي وبناتهوالدواء
متم مزّقتا الصور، فهلاّ تكرّ  عذرًا، ولكن ما بالید حیلة، فالعقل قرّر والیدان

  .عادتي بتمزیقهاعليّ وأرسلتم مزیدًا من الصور، حتّى أمارس 
لا تعجبوا یا من لا تعجب أخي القارئ، فإن عرف السبب بطل العجب،    

   .، وترسلونها لبعضكم البعض بلمسة إصبع)السیلفي(تصوّرون صور 
 أن أُعتقل على ید قوّات العدوّ الصهیونيّ  عزّ وجلّ عندما قدّر لي المولى   

وثلاثون یومًا، لذلك  ةعمر ابنتي الصغرى صفاء خمس ، كان٢٠٠٣عام في 
كانت آخر صورة التقطتها عیناي للجمیلة صفاء، هي صورة طفلة رضیعة، إلاّ 

ختلافًا جذریّا عن أنّ أول صورة حصلت علیها للجمیلة صفاء كانت تختلف ا
  . تلك الصورة التي كانت مطبوعة في ذاكرتي

الرضیعة تحبو على یدیها وقدمیها، الرضیعة تمشي على قدمیها، الرضیعة    
وشاح ترتدي تجري، الرضیعة ترتدي مریول الحضانة والروضة، الرضیعة 
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نجاحها وتخرّجها من الروضة، الرضیعة ترتدي مریول الابتدائیة، الرضیعة 
رتدي ملابس الصلاة وتصلي، الرضیعة ترتدي ملابس المدرسة المتوسّطة، ت

  .الرضیعة تحفظ العدید من أجزاء القرآن وتُكرّم، وتّصوّر وتُصوّر
، قولوا )سیلفي(رضیعة، بل أصبحت تصوّر نفسها صور الرضیعة ما عادت   

ج لا، لم تعد رضیعة لا خار ! هل بقیت الطفلة الرضیعة، رضیعة؟: لي بربكم
أسوار السجن، ولا داخل أسوار وجدران القبر الذي عزلت فیه منذ اعتقالي 

، بل كبرت هناك في البیت والروضة والمدرسة، وكبرت هنا، داخل ٢٠٠٣عام 
  . زنزانة قبر العزل الانفراديّ 

لقد كنت أمزّق صورها القدیمة ما إن تصلني صورها الجدیدة، مزّقت     
من كانت تحبو وتمشي، ومزّقت صورة ابنة صورة الرضیعة، ومزّقت صورة 

الروضة والمدرسة، نعم، مزّقت صور تالا وأسامة وصفاء القدیمة ولم أحتفظ 
  .إلاّ بالصور الجدیدة

لقد جرت العادة أن یحضر لي الصلیب الأحمر الدولي خمس صور كلّ    
ثلاثة أشهر، وكلما وصلت صور جدیدة، شرعت بتمزیق الصور القدیمة، 

ذكریات بلا صور، أذكر صفاء الرضیعة ولا  ذكریاتي عن أطفاليفأصبحت 
أحتفظ لها بصورة، وأذكر صفاء ابنة الروضة ولا أحتفظ لها بصورة، وأذكر كلّ 

قدیمة عندي، ولا یوجد  وتي وأخواتي، ولا أحتفظ لهم بصورأولادي، وأولاد إخ
  .لأيٍّ منهم عندي سوى صورة واحدة، هي الصورة الحدیثة الجدیدة

ها أنا الیوم وبعد مضي اثني عشر عامًا لي خلف قضبان الأسر، لا و     
ي أملك مجموعة كبیرة جدčا من لكنّنأملك إلا مجموعة من الصور الجدیدة، 

الذكریات التي مزّقت صورها، بعد أن حفظت كلّ ما فیها من تفاصیل بمنتهى 
والید مزّقت، والقلب  الدقّة،  فعذرًا لمن مزّقت صورهم، كلّ العذر، فالعقل أمر،

وذكریاته، بل أرید العیش في فأنا لا أرغب بأن أعیش توهان الماضي . قسا
  .ضر مع صور الحاضر، فما عاد بالإمكان الاحتفاظ بصور الماضيالحا
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لقد كنت مهتمّا بمحو الماضي، لأتمكّن من العیش في الحاضر، وقد    
نا أرغب بأن أعیش حیاة الغدِ نجحت على مدار الأعوام الماضیة، أمّا الیوم فأ

  . والمستقبلِ الیومَ 
الیوم وهنا في قبري ومعزلي، أتمنّى أن أعیش في المستقبل، وأنتظر    

المستقبل بشغف وشوق ما بعده شوق، فما عدت بحاجة للماضي وذكریاته، 
ولا الحاضر ومعاناته، فالماضي ما هو إلاّ أعوام وأعوام من الأسر والعزل، 

ضًا ما هو إلا أسر وعزل وحرمان من الحریة، أمّا المستقبل فعلمه والحاضر أی
  ._عزّ وجلّ _ عند المولى

أثناء محاكمتي من قبل الصهاینة في محاكمهم الصوریّة، كان الصحفیون    
یقومون بتصویري المرّة تلو المرّة، ومع مرور الأیام والأشهر والسنین كنت 

دأ الشیب یغزو لحیتي، وما عاد جسدي أكبر في العمر، وكان شكلي یتغیّر، وب
جسد لاعب الجودو مفتول العضلات، لذلك طلبت من زوجتي وإخوتي أن 
یتخلّصوا من صوري القدیمة، وأن یعملوا على استخدام الصور الجدیدة فقط، 
سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي، أم أثناء حمل صوري في 

  .الاعتصامات والمهرجانات
هنا، واعتصام هناك، ومهرجان هنا وهناك، وما إن ینتهِ اعتصام     

المهرجان والاعتصام، حتى تتساقط صوري عن الجدران، فتُداس تحت الأقدام، 
ا أن تُمزّق وتحت عجلات المركبات، وهذا أمر طبیعي، ومن الطبیعي أیضً 

أجهزة أمن سلطة أولو، وغراقدة التنسیق الأمني  أذنابصوري على أیدي 
تمزّق وتمزّق، حتى لا یبقى منها ما یُمزّق أو یُداس، فهم یتمنّون  المقدّس،

  !.أن تتوقّف روحي عن إخراج الأنفاس
  

  خمس صور كل ثلاثة أشهر
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  عیدٌ بأيّ حالٍ عدت یا عیدُ 
  الجلال جلالا عي علیك مضفت       رمضان یا خیر الشهور تحیة  

 لالاــــــــــــــــــوالإجیبغي لك التعظیم       فوح عبیرها من مؤمن یخذها 
  اد بها وزاد وطالاـــــــالفس عمّ     رمضان عدت وهذه أوطاننا 

  الاــــــــــنا أوحــــــــــــت أحوالــــــــــلوتبد        س الفضیلة بیننایضاعت مقای
  الاــــضیدا مِفـــــــــــى ســـــــوالنذل أمس            فالحُر أصبح في البلاد مضیعاً 

  ــــــــــــــــــــــــالاً ــوترید منّا أن نكون رجـــــــ       مضان ها قد جئت تطرق بابنا  ر 
  الإذلالاف ــــــــــــوان ونأنــــــــأبى اله      ا أن نكون أعزّة   ــــنّ ــــــوتـــــــریــــــــــــد م

  )ولید الأعظمي(
، والحال هي وحجٌّ رمضان فعید، وعیدٌ فرمضان،      ال، الح فعیدٌ، وعیدٌ فحجٌّ

: هي الأغلال، فبأيّ حال عدت یا عید، قالوا ليوالأغلال على یديّ وقدميّ 
فأنا یا أحبّتي ما !" وما أدراني فكلّ الأیّام عندي سیّان؟: "عید، قلت" الیوم"

؛ فلا مظاهر للإنسانیة حولي، وما عدت أعدّ عدت أشعر أنّي مثلكم إنسان
یام ولا الأشهر والسنین،  فالعید لمن تعوّد على عدّ الأیام منتظرًا یوم العید، الأ

ل أرحامه، ویرى أحلامه قد حتى یفرح ویسعد ویلتقي بأهله وأحبابه ویص
  .  كبر أولاده، وكبرت سعادته بهم، وسعادتهم به وبالعید تحقّقت؛

نفراديّ، هو حزن إنّ الحزن الذي یعتریني وأنا داخل قبر زنزانة العزل الا    
البعد والفراق، وحزن المحبّة والاشتیاق، هو حزن كبیر عظیم، إلاّ أنّ حزن 
أهلي وأحبّتي أكبر وأعظم، فعلى الرغم من كونهم أحرار طلقاء، إلاّ أنّهم 
یشعرون بألم قیدي، وجوع جسدي، وضیق نفسي، لذلك لا یهنؤون بعید، فهم 

  .بعیدمازالوا ینتظرون عودة الابن والأب ال
  ..أمّي تنتظر عودتي

  ..وزوجتي تنتظر عودتي
  ..وأبنائي ینتظرون عودتي
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  ..وبندقیتي تنتظر عودتي
العید  كلّهم انتظروا، وكلهم لا یزالون ینتظرون، ولا یهنؤون بالعید، بل إنّ     

هم الشعور بحرقة البعد والفراق، ویذكّرهم بالحاضر صورةً، والغائب یلإیعید 
وحًا، والغائب حضورًا، حضر العید، وحضر معه الزوّار جسدًا، والحاضر ر 

سؤال یسأله الزوّار تنهال كلِّ والمهنئون والسائلون عن الغائب الحاضر، ومع 
دمعةٌ هناك في عمان حیث أمّي وأبي وأخوتي وأخواتي، وهنا في فلسطین 

ي، شاحیث زوجتي وأولادي، وحیث القدس الحزینة على فراقي وفراق بارود رشّ 
ندقیّتي وعبواتي، التي كانت للقدس كالعنبر والمسك، وكانت على الصهاینة وب

  .كحمم جهنّم
في العید كنت ألبس ملابس الیوم، فهي ملابس الأمس والغد، وكنت أتعطّر    

برائحة عفونة قبر العزل الانفرادي، وهي عندي أحلى من رائحة كلّ العطور، 
ورائحة المقاوم والشهید التي ما  لأنّها جبلت برائحة عرق الكرامة والعزة،

  . بعدها رائحة
ملابسي الممزقة المهترئة ما زالت تستر جسدي، وجسدي النازف یستر    

  .روحي، وروحي لا تزال تقاوم وتقاوم
  :كم أودّ سماعهم یقولون 

  كلّ عام وأنت بخیر یا زوجي الحبیب
  كلّ عام وأنت بخیر یا والدي الحبیب

  أخي الحبیبكلّ عام وأنت بخیر یا 
  كلّ عام وأنت بخیر یا عمي الحبیب
  كلّ عام وأنت بخیر یا خالي الحبیب

  : وكم أودّ أن أقول
  كلّ عام وأنت بخیر یا أمي الحبیبة
  كلّ عام وأنت بخیر یا أبي الحبیب
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  كلّ عام وأنت بخیر یا زوجتي الحبیبة
  بخیر یا أولادي الأحبة مكلّ عام وأنت
  تي وأخواتي الأحبةبخیر یا إخو  مكلّ عام وأنت
  بخیر یا أبناء إخوتي وأبناء أخواتي الأحبة مكلّ عام وأنت

  كلّ عام والقدس بخیر 
  كلّ عام وأنتم یا أحبّتي القرّاء بخیر 

بصوتٍ عالٍ جدčا، وما كنت أسمع  تلك الكلمات كنت أردّدها كلّ صباح عید  
دى حرمتني حتّى صوت الص. لها صدًى، وذلك لضیق زنزانتي وقبري ومعزلي

لكنّها لن تتمكّن من ترویضي، فأنا . منه تلك الزنزانة البلیدة عدیمة الإحساس
صحیح أنّني . مؤمن بذاتي، لا أخشى التحدّیات، ولا أهاب مواجهة الصعوبات

حزینٌ على فراق الأحبّة والأهل في العید وغیره من المناسبات والأیّام، إلا أن 
  . یعني هواني أو خضوع جسدي لسجّانيحزني لا یعني استسلامي، وألمي لا

فالعید العید قادم، نعم، قادم یوم تحرّر القدس والأقصى من دنس المحتلّ   
، وقید أسرى فلسطین، ویوم یعود الصهیوني اللعین، ویوم یُفكُّ قید فلسطین

  .للدین مجده على أیدي المجاهدین القسّامیین المیامین
یش القسّام قادم، وفجر الحریّة قادم، وأنا یا فالعید قادم، والنصر قادم، وج   

فحدید قیدي بدأ یصدأ ویهترئ وینكمش . أمي قادم، نعم، ورب الكعبة، أنا قادم
  .وینهزم

فلتعد أیّها العید، لأنّني قادم من بعید، قادم رغم أنف المحتلّ، فاالله قدّر    
  .والقسّام أعدّ واستعدّ، فاستعدّ یا عید القسّام من بعید

  
  والأب البعید..ودة الابنع
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  قلمي بندقیّتي كلماتي رصاصاتي
ا قاطعًا وجازمًا، أنّ قلمي أصبح الیوم داخل قبر العزل إنّي مؤمن إیمانً     

وأنّ . الانفرادي كبندقیّتي التي كنت أستخدمها بالأمس في ساحة المعركة
فكرًا ت عصفصاتي بالأمس، لذلك أمسكت القلم، و كلماتي الیوم أقوى من رصا

  .جاد بالكلمات مثلما جادت بندقیّتي بالرصاصات
إنّ القلم والكلمة والفهرس والكتاب هم الوجه الثاني لعملةٍ ازدان وجهها   

  .الأول بالبندقیّة والرصاصة والخطّة العسكریّة، والعملیّات الجهادیّة
یل القلم والبندقیّة وجهان لعملة واحدة، هي عملة المقاومة والجهاد في سب  

لا یتمّ صرفها إلاّ ببنك  االله، وهي عملة الجماعة والحركة والكتائب، التي
، فنحن لا نُباع ولا نُشترى، لأنّنا بعنا أرواحنا وأموالنا ودنیانا المولى عزّ وجلّ 

  .الله، واالله خیر من اشترى
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  زناد القلم
ق الرصاص، أمّا هو إنّ لقلمي زنادًا، حاله كحال بندقیّتي التي كانت تطل    

فعندما أمسك القلم  و مقالات ودراسات وكتبًا وروایات؛فیطلق الكلمات لتغد
د أنّ من وكأنّني أمسك بالبندقیة، لذلك أجداخل هذه الزنزانة والمعزل أشعر 

حالها كحال الرصاصة لا تنطلق إلاّ في سبیل االله الواجب أن تكون الكلمة 
  .والله
التیار، فكرهني الأشرار وأحبّني الأخیار والأبرار،  في كتاباتي سرتُ عكس     

كتبت سیرتي الذاتیة، على الرغم من معرفتي المسبقة بأنّ السیر الذاتیة هي 
أكثر أنواع الكتابات إثارة للجدل، وهذا ما حصل لأنّني كتبتها من وجهة نظري 

لذلك أنا لا هم، فهم مجرّد أشخاص مررت بهم خلال محطّات توقّفي وتنقّلي، 
  . تلكولا عن  هذاكتبت عن عبد االله البرغوثي لا عن 

. غضبت تلك لأنّني لم أصفها بصفات الكمال والجمال والذكاء والموهبة    
وغضب هذا لأنّني لم أثنِ على دوره الذي ظنّه كبیرًا ومهمًا، وأنّه لولا هذا 

االله على  الدور ما كان حال الدنیا على ما هي علیه الیوم، وهنا أقول ویشهد
  ؛ ما أقول أنني كتبت

   .ما أعرفه وتحقّقت منه: أولاً 
  .التقلیل من تلك ولا هذا ولا ذاك كتبت غیر قاصد: وثانیًا

كتبت عن الذي رأته عیناي، وخفق له قلبي، وارتاح له عقلي، ولم : وثالثاً 
یة فالسیرة الذات.. یمتدحني حتّى یرضى عليّ، أو لأحدٍ أكتب مادحًا أو ممجّدًا 

، أي أنّها تكتب عن صاحبها، )أنا(لا تكتب عن هذا أو تلك، وإنما تكتب عن 
لا عن الذین یدّعون أنّهم أصحابها، أو أصحاب الفضل على صاحبها، فلا 

، ومن بعده والدي الذي ربّاني على عزّ وجلّ فضل لأحد عليّ سوى المولى 
  .علیه والدي الدین والاستقامة، ووالدتي التي ثبّتت ورسّخت ما ربّاني
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قاتلت حتّى تعبت بندقیّتي، وها أنا أكتب حتّى یتعب قلمي، ویتوقف فكري    
  .فلا یغدو عندي كلمات وأفكار، ولا مقالات وكتب

قون المركب، ویحطّمون قوارب قاتلت مع خلیة قسامیة كان أفرادها یحر    
واحدة لا غیر، النجاة، قبل أن نصل إلى برّ الأمان، فاعتُقلوا كلّهم بعد عملیّة 

وأكملت مع غیرهم من أبناء القسّام الذین نفّذوا العملیّة تلو العملیّة، ونفّذوا 
العملیّة قبل وبعد العملیّة، فشتاّن بین من حرقوا المركب وحطّموا قوارب 

  .النجاة، وبین من حصّنوا المركب وبنوا المزید من قوارب النجاة
قوارب النجاة، وشكرني من حصّنوا غضب مني من حرقوا المراكب وحطّموا    

المراكب وبنوا المزید من قوارب النجاة، لذلك لم أشعر أنّني قد قصّرت بحقّ 
هذا أو زدت من حقّ ذاك، فأنا لم أكتب عن سیرة هذا أو تلك أو ذاك، وإنّما 
كتبت سیرتي، وذكرت خلالها محطّات التوقّف المُرّة، ومحطّات الانطلاق 

  .الحلوة
أمیر (بجزئه الأول المسمّى ) مهندس على الطریق(كتبت كتاب عندما     

رحمه االله الذي أوصى ، كتبته امتثالاً لوصیة الإمام أحمد بن حنبل )الظل
  ."ما أحوج الناس إلى قاصّ صدوق": قالف

ست العزل الانفرادي، حیث لا بندقیة ولا رصاص، فل ،كتبته هنا في قبر العزل
ق منه رصاصات كلماتي، زنادًا، وصرت أطل م رصاص ركّبت لهأملك سوى قل

لتشكّل القصة الصادقة لسیرتي الذاتیة التي أسعى من خلالها إلى نشر رؤیتي 
  .صمودس حبّ التطلّع والاقتداء والالجهادیّة بطریقة مستنیرة، تولّد في الأنف

فالقائد القاصّ الصدوق هو الذي یحسن روایة القصص والعبر، التي تربط    
شكل عام والمجاهدین بشكل خاص بأهدافهم ومبادئهم وقیمهم التي الناس ب

  .تمیّزهم عن غیرهم
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كتبت على أمل أن أتمكّن من إیصال رؤیتي المستقبلیّة بطریقة عاطفیة،     
، فیتحمّسون یرونها كما یرون واقعهم وبصورة واضحة جلیّة تجعل المجاهدین

  .لها ویندفعون نحوها ویضحّون من أجلها
قبر العزل تمكّنت من تسخیر الرؤیة المستقبلیة، لتكون هي القوة  داخل  

الدافعة التي تمكّنني من البقاء والصمود والانتصار، على قسوة السجن 
وجبروت السجان، لذلك أودّ أن أوصل هذه الرؤیة عبر مقالاتي وكتبي لكم، 

  .لعلّها تمكّنكم من تحطیم قید الاحتلال والانتصار علیه
الرؤیة المستقبلیة هم جیل یحسن فهم الإسلام ویؤمن به، ویدعو فأصحاب    

له ویجاهد في سبیله، فهم أصحاب عقل مستنیر، وقلب منیر، وعزم وفیر، 
وهم الذین وضعوا أیدیهم بید االله لییسّر لهم دربهم، ویهدیهم سواء . ودم طاهر

  .السبیل
لذلك كان كتابًا كله  كان ردّا على رسالة ابنتي الحبیبة تالا، )أمیر الظل(   

مشاعر وأحاسیس، فمن أساء الظنّ لمرض في قلبه، سامحه االله وشافاه، 
  .ومن أحسن الظنّ لنور في قلبه فجزاه االله عنّي وعنكم كلّ خیر

بعد أمیر الظلّ، أمسكت القلم وضغطت على زناده بعد أن أعددت الرؤیة    
قوم على الكتابة في ت كانت رؤیتي ؛_عزّ وجلّ _والخطة وتوكّلت على االله 

  :أربعة مساقات
هو الروایة الموجهة نحو حوّاء، على أن تكون حوّاء هي البطلة : أولها   

 ..الماجدة(فكتبت  لذي یدیر الأحداث ویصنعها وینتصر؛والمحور الرئیسي، ا
، فكانت الماجدة هي البطلة وهي القصة والانتصار؛ )ذكریات بلا حبر وورق
اة أبحرت ببحر هائج ذي عواصف رعدیة ماطرة، كادت فالماجدة هي قصة فت

مكّنها  عزّ وجلّ أن تغرق المرة تلو الأخرى، إلاّ أنّ تمسّكها المطلق بالمولى 
  .من الوصول إلى شاطئ السلامة والنصر والحریة
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وصامتة حزینة في أحیان أخرى، مشاكسة ثرثارة أحیانًا،  )الماجدة(    
بصخور الألم  قسوة والاحتلال، بحرٌ مليءتتقاذفها أمواج بحر الظلم وال

والحسرة والقهر، بحر عجز أقوى الرجال عن خوضه، إلاّ أنّ الماجدة خاضته 
  .رغمًا عنها تارة، وبرضاها تارة أخرى

هي أم الشهیدة وزوجة المقاوم، وهي المقاومة زوجة أبي  )الماجدة(  
  .الشهیدة، وهي أم نور وأمل، وهي النور والأمل

ت هذه الروایة محاولاً توجیه النصائح والإرشادات عبر تقدیمي لبطلة كتب    
لتكون هي القدوة الحسنة بصلاتها ولباسها  ،وعربیة، فلسطینیة مسلمة

، وبعدالة لوكها وصبرها وقوة إیمانها باالله عزّ وجلّ المحتشم، وعلمها وس
قاومین قضیتها قضیة فلسطین والفلسطینیات اللواتي یقاومن ویجاهدن مع الم

  .والمجاهدین الرجال جنبًا إلى جنب
فائدة (كتبت روایة الماجدة، وأنا أرى في الماجدة زوجتي الحبیبة     

أمضتها  التي طوردت من قبل الاحتلال الصهیوني لمدة ثلاثة أعوام) البرغوثي
معي، وأنا أدیر عملي كمهندس قسامي، خلال الانتفاضة الفلسطینیة الثانیة، 

وكانت روایة من نسج الخیال، لأنّ الواقع .. كتبتها. صى المباركانتفاضة الأق
  .الذي عایشناه كان أقسى بكثیر مما یمكن للقارئ احتماله

أمّا المساق الثاني الذي كتبت فیه، فهو روایة لآدم المجاهد، الذي یدیر     
معركة العقول من خلال ملاحقته وتصدیه للعملاء والجواسیس، فكان آدم 

  ). شهاب(هو ) المقصلة وجواسیس الشاباك الصهیوني(روایة 
 الشاباك وجواسیس المقصلة روایة إن:" ولقد جاء في مقدمة الروایة   

 المواجهة قصص لبعض ومتواضعة جدا بسیطة إضاءة مجرد هي الصهیوني
 بین ما أن القارئ عزیزي تعلم أن یجب لذلك ، الاحتلال وعملاء المقاومة بین

 واسمه الروایة هذه فبطل ، كاتبها خیال نسج من روایةنه كو  یعدو لا یدیك
   .ورق على كتب حبر من مصنوع_ یقال كما_ بطل هو شهاب
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قد تكون قاسیة  واقعیة أحداثا السطور بین تجد لن أنك یعني لا هذا لكن    
وعنیفة وصادقة وصریحة جدّا، وهذا یعود لأن كاتب هذه الروایة هو شخص 

فهو من النوع الذي لا یخشى في الحقّ لومة لائم، ولا صریح لدرجة مفرطة، 
أما العباد فیصعب إرضاؤهم، . یضع نصب عینیه سوى مرضاة االله ربّ العباد

  .والأهمّ من ذلك أنّه لا یهمّني ولا یعنیني إرضاؤهم
ا بل هو ا أو شاعرً اعلم عزیزي القارئ أنّ كاتب روایة المقصلة لیس روائیً    

حب أعلى حكم في تاریخ القضیّة الفلسطینیة؛ فقد حكم مقاوم، مقاتل، وصا
علیه بسبعة وستین مؤبدا وخمسة آلاف ومئتي عام، وهو أیضًا صاحب أكبر 
ملف أمني لدى جهاز الشاباك الصهیوني، وخضع للتحقیق مدّة ستة أشهر 

وتحدّث معه ولمسه، وقدّر االله له أن  ،متواصلة، رأى خلالها الموت عدّة مراّت
 لم یروِ فخرج من قبو التحقیق كما دخله،  على المحققین الصهاینة،ینتصر 

لذلك تمّ . عطش محققي جهاز الشاباك الصهیوني، بل زادهم جوعًا وعطشًا
عزل المهندس القسامي، والكاتب المقاوم في زنزانة العزل الخاص منذ عام 

اك ، وحتى یومنا هذا؛ عقابًا له على العطش الذي سببه لضباط الشاب٢٠٠٣
الصهیوني، وخاض الكاتب قبل أن یكون كاتبًا معارك ومواجهات كثیرة جدّا 
ضد عملاء جهاز الشاباك الصهیوني، لكنك لن تجد ذكرًا لتلك المعارك 

، )المقصلة وجواسیس الشاباك الصهیوني(والمواجهات في كتاب وروایة 
ي إلا بزوال وسبب ذلك أنّ معركة عبد االله البرغوثي ما زالت مستمرة، ولن تنته

  .الاحتلال الصهیوني عن تراب فلسطین، كلّ فلسطین
ولیكن معلومًا لدیك عزیزي القارئ أنّني قد بدأت صیاغة الحروف الأولى من   

هذه الروایة، في اللحظات الأولى التي تلت اغتیال القائد الشهید وزیر 
خلال  الداخلیة، الأستاذ سعید صیام، والمئات من أبناء الشعب الفلسطیني

تلك الدماء الزكیة ) ٢٠٠٩ -٢٠٠٨(الحرب الصهیونیة على غزة خلال عام
والأرواح البریئة التي أزهقت بفعل آلة الحرب والدمار الصهیونیة، وبفعل 
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باعوا أنفسهم للاحتلال بثمن بخس، وشایة العملاء والجواسیس الذین 
یفما شاء وارتضوا لأنفسهم أن یكونوا أدوات رخیصة، یحرّكها الاحتلال ك

  .للتخلص من المقاومین وقتل الأبریاء من النساء والشیوخ والأطفال بلا رحمة
أدعو االله أن یأتي الیوم الذي یتحرّر فیه المسجد الأقصى المبارك من دنس   

الاحتلال، حتى أصبح حراّ، وعندها فقط سأكتب عن تجاربي الشخصیة، تلك 
  ."وجواسیسهالتجارب وجولات العقول ضد المحتل وعملائه 

_ عزیزي القارئ_م لك قدّ أتلك كانت مقدمة الروایة، لذلك وجب عليّ أن   
شخصیة شهاب هي شخصیة من نسج خیالي أنا، أنا الكاتب الذي : " خاتمتها

یتها عن قطاع كتب وروى الروایة، تلك الروایة التي أسمیتها المقصلة، ورو 
الطاهر المقاوم، ولكن هذا ش فیه، ولم تطأ قدماي ترابه غزة رغم أنني لم أع
فقد حدثت تلك  التي رویتها كانت من نسج الخیال؛ لا یعني أنّ الأحداث

كانوا في المیدان، وواجهوا الأحداث في مكان آخر، مع أشخاص آخرین، 
  .المحتلّ الصهیوني وقوّاته، وتصدّوا لجواسیسه وعملائه

وكلمة وجملة كتبتها،  أنّ كلّ حرف ..وعزیزتي القارئة اعلم عزیزي القارئ    
هي جزء بسیط من الواقع الحقیقي المرّ الذي نواجهه على أرض فلسطین 

فنحن هنا في فلسطین المحتلة نخوض المواجهة تلو المواجهة، . المحتلّة
سواء كان ذلك في ساحة المعركة، أم في ساحات ومتاهات العمل الأمني، 

فمجرّد كتابتي لها هو تحدٍّ، حتى هنا داخل الأسر عندما كتبت هذه الروایة، 
ومجرّد جعلها ترى النور هو الانتصار، ومجرّد وصولها إلى یدیك یا من تقرأ 

  .بعینیك هذا الكلام هو عزّة وشرف
تلك كانت نهایة وخاتمة الروایة الثانیة التي كتبتها ونشرتها بحمد االله     

لة في نفس یوم وقوته، وهي الروایة الموجّهة لآدم، وقد صدرت روایة المقص
، فقد أردت أن تصدر روایة حواء ٥/٣/٢٠١٣صدور روایة الماجدة بتاریخ 

  .جنبًا لجنب مع روایة آدم
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أدب "ثم أصدرت كتابًا یمثل المساق الثالث الذي أردت الكتابة فیه، وهو     
بوصلة (وكان هذا الكتاب تحت عنوان " ضیّةیالمقاومة التعبویّة التحر 

، وصدر إلى جوار هذا الكتاب، كتابٌ یمثّل المساق الرابع، وهو )المقاومة
.. جهاد الدعوة ..المیزان: (وكان تحت عنوان" إحیاء فقه الدعوة"مساق 

، عندما ٣١/٨/٢٠١٣تاریخ وقد صدر هذان الكتابان ب )ودعوة المجاهدین
وهاك أخي . كنت أخوض إضراب الكرامة الذي استمرّ لمدّة مئة وثلاثة أیّام

  . لقارئ مقدّمة كتاب بوصلة المقاومة، ویلیه مقدّمة كتاب المیزانا
منك اللهم أستلهم الصواب وأطلب التوفیق، "  :مقدّمة بوصلة المقاومة   

والحمد الله رب العالمین الذي ما خططت حرفًا إلاّ وسألته أن یكون مشكاة 
نور تنیر  نور، تنیر القلوب المستنیرة، وتزیدها نورًا على نور، أو مشكاة

والصلاة والسلام . القلوب المظلمة، فتنیر لها جانبًا من جوانب الدنیا والدّین
على قائدنا ونبینا محمد سیّد المرسلین وأصحابه، ومن سلك سبیلهم إلى یوم 

  :الدین، وبعد
أمّا كتاب بوصلة المقاومة فهو لا یعدو كونه محاولة متواضعة للسیر على   

علاء كلمة الإسلام والجهاد في سبیل االله، طویل فالطریق نحو إالطریق، 
وشاقّ، ولا یمكن السیر إلیه والوصول إلى نهایته سالمًا، إلاّ من خلال اتباع 

، أي _صلّى االله علیه وسلّم_، وتعالیم نبیّه المصطفى عزّ وجلّ تعالیم االله 
ب عليّ اتباع القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، لذلك وجدت أنّه من الواج

وأنا صاحب تجربةٍ مقاومة، أن أزیح الغبار عن البوصلة لعلّها ترشد من 
قال  .یسعى إلى أن یعید للأمة مجدها إلى الطریق الواجب اتباعه

                                      ٢:المائدة ﴾وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴿:تعالى
تلف علماء الإسلام، رجال العقیدة والشریعة حول مسألة ما في فقه إذا اخ    

الجهاد، كان رأي المجاهدین القائمین العاملین هو النافذ الفاعل، لذلك یُقدّم 
  "قاعد لقائملایُفتي : "رأي المجاهدین على رأي الدعاة، وعلامة ذلك
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صلّى _محمّد فنحن المجاهدون القائمون، نتبع قرآن ربّنا، وسنّة قائدنا    
  ."_ اللّه علیه وسلّم

  .تلك كانت مقدّمة كتاب بوصلة المقاومة   
ودعوة .. جهاد الدعوة.. المیزان: (وإلیك أخي القارئ الحبیب مقدّمة كتاب   

اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا  مَّن دَعَا إِلَىوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِ  ﴿: قال تعالى"  :)المجاهدین
  )٣٣: سورة فصّلت( مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴾ وَقَالَ إِنَّنِي

إنّ الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا     
وسیّئات أعمالنا، من یهدِ االله فلا مضلّ له، ومن یضلل فلا هادي له، ولن 
تجد له من دون االله ولیّا مرشدًا، أحمد االله بما حمد به نفسه، وحمده به 

خلصون، وملائكته المقرّبون، وأنبیاؤه المرسلون، وعباده الدعاة عباده الم
الصالحون الخیّرون، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سیّدنا وسیّد الدعاة 
المؤمنین، سیّدنا محمّد المصطفى المختار الّذي أرسله االله رحمةً للعالمین، 

ر والتابعین لهم وختم به النبیّین، وعلى أهله وأصحابه المهاجرین والأنصا
  .بإحسان إلى یوم الدّین

إنّ من المسلّم به أن یكتب االله الغلبة لدینه والحیاة لشرعه، فیبعث في     
نفوس الناس حبّ العودة إلى الإسلام وشوق المصالحة مع االله، فیزیل أركان 
الجهل وغبار العجز عن هذا الدین، الذي أثُقل بتخلّف المستسلمین 

  .لمسلمین وهنا یأتي دور المیزانالمتخاذلین من ا
ن من أهل یأولئك المخلص میزان ة ودعوة المجاهدین،میزان جهاد الدعو     

العلم والدعوة والجهاد، لكي یبحثوا عن الداء لیجدوا الدواء، وأن یستقرئوا 
لمعاناة أبناء أمّة الإسلام، وما یحیط بهم العلل من خلال الممارسة الواقعیة 

دهم من أذى، ومن خلال الموازنة الدقیقة لإمكانات مجاهدي من خطر وما یهدّ 
الدعوة لنجدة الأمة الإسلامیة، في مواجهتها مع أعدائها، ثم صیاغة منهج 

  .یستمد مشروعیته من القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة
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أن ) المیزان جهاد الدعوة ودعوة المجاهدین(إنّ مقصدي الأول من كتاب    
جهاد الدعوة لا یسمّى جهادًا حقیقیًا، إلاّ إذا قُصد به وجه االله تعالى،  أبیّن أنّ 

روح وأرید به إعلاء كلمته ورفع رایة الحقّ، ومطاردة الباطل، وبذل النفس وال
فإن أرید به شيء دون ذلك من حظوظ الدنیا، فإنّه لا یسمّى  في مرضاة االله؛

الناس لیحظى بمنصب، أو جهادًا دعویّا على الحقیقة، فمن دعا وخطب في 
یظفر بمغنم، أو یظهر شجاعة، أو ینال شهرة، فإنّه لا نصیب له في الأجر، 
ولا حظّ له في الثواب، لذلك فإنّ إخلاص النیّة هي روح العمل الدعوي 

  .، والإخلاص هو الذي یعطي لهذا العمل قیمته الحقیقیةالجهادي
ایة الثغور، تلك الثغور التي والمقصد الثاني من وراء هذا الكتاب هو حم    

یمكن أن تكون منافذ ینطلق منها العدوّ إلى دار الإسلام، ومن الواجب 
تحصین هذه الثغور تحصینًا منیعًا، كي لا تكون جانب ضعف یستغلّه العدوّ 
ویجعله منطلقًا له، وقد رغب الإسلام في حمایة الثغور، والثغور التي أتحدّث 

الأول منها؛ هو الثغور التي تكون على حدود : نعنها في هذا الكتاب نوعا
بلاد المسلمین والواجب حمایتها، من خلال إعداد الجنود المجاهدین لیكونوا 

فهو ثغور منابر الدعوة والإعلام، المقروء والمسموع : وثانیها. قوة للمسلمین
. ومواقع التواصل المختلفة الموجودة في الشبكة العنكبوتیة، والمشاهد

جب هنا حمایة تلك الثغور التي یتسلّل منها إلى أبناء أمّتنا المسلمة والوا
  .دعاة الفساد والإفساد، دعاة الانحلال الأخلاقيّ والإلحاديّ 

ا ومخلصًا من الدعاة،     čإنّ حمایة هذا النوع من الثغور یتطلّب نوعًا خاص
اة وهم مجاهدو الدعوة وأصحاب دعوة الجهاد، إنّهم جیل جدید من الدع

المجاهدین الذین سیقودون الأمة ویحیون الهمّة، ویعیدون للأمة كرامتها، 
 عزّ وجلّ،ویصونون حدودها وحدود االله ویرفعون اللواء، لواء إعلاء كلمة االله 

  .كلمة التوحید
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الطریق ) المیزان جهاد الدعوة ودعوة المجاهدین(أرسم من خلال كتاب    
الأمة  لك الطریق الذي انتدب االله عزّ وجلّ نحو الدعاة الجدد، مبیّنا معالم ذ

الإسلامیة لإعلاء دینه وتبلیغ وحیه، وهي منتدبة كذلك لتحریر الأمم 
والشعوب، وهي بهذا الاعتبار كانت خیر الأمم، وكانت مكانتها من غیرها 
مكانة الأستاذ من التلمیذ، ومادام أمرها كذلك وجب علیها المحافظة على 

لكفاح لتأخذ حقّها بیدها، والجهاد لتبوء مكانتها التي كیانها الداخلي، وا
وكلّ تقصیر في ذلك یعتبر من الجرائم الكبرى التي یجازي . وضعها االله فیها

  .االله علیها بالذلّ والهوان والانحلال، أو الفناء والزوال
الدعوة إلى السلم مادامت الأمة لم تصل  في وقد نهى الإسلام عن الوهن   

ولم تحقّق هدفها، وأعتبر السلم في هذه الحالة نوعًا من الجبن  إلى غایتها
فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا ﴿: والرضا بالدون من العیش، وفي هذا یقول سبحانه وتعالى

لْمِ وَأَنتُمُ الأَْعْلَوْنَ    )٣٥: سورة محمد(  ﴾ وَلَن یَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُم وَاللَّهُ مَعَكُمْ  إِلَى السَّ

جهاد الدعوة ودعوة الجهاد هو طریق الأعلین عقیدة وعبادة، فطریق    
وخلقًا وأدبًا وعلمًا وعملاً، وهو طریق ظاهره كباطنه، وهو الطریق الذي یعلم 
السائر فیه أنّ السلم في الإسلام لا یكون إلا عن قوّة واقتدار، ولذلك لم یجعله 

ى ظلم  یبقدوان، وبشرط ألاّ االله مطلقًا بل قیّده االله بشرط أن یكفّ العدوّ عن الع
جد أحد تلك الأسباب فاالله أذن دینه، فإذا وُ في الأرض وألاّ یفتن أحدٌ في 

الأرواح، و بالقتال، وهذا القتال الذي ترخص فیه الأنفس، ویُضحّى فیه بالمهج 
وإنّ ما نراه الیوم من دعاة الفساد والإفساد الذین یفتنون الناس عن دینهم، 

هم من قبل مجاهدي الدعوة أصحاب دعوة الجهاد بكلّ ما یستوجب التصدّي ل
  ".آتاهم االله من قوّة

قبل كتابتي لكتاب المیزان، كان االله قد منّ عليّ وأكرمني بخوض حرب    
في تلك . ضروس ضدّ العدوّ الصهیوني، على مدى أعوام انتفاضة الأقصى

أكرمني  الحرب الضروس أصبت بالشظایا والرصاص، وفي تلك الحرب أیضًا
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نعم، عشرات ، بأن مكّنني من قتل عشرات الصهاینة، عزّ وجلّ المولى 
الصهاینة، حیث وصل عدد قتلى الصهاینة سبعة وستین قتیلاً، أمّا عدد 
الجرحى الذین أصیبوا بإعاقات وعاهات دائمة فقد وصل إلى خمسمئة 

السجون وعشرین صهیونیčا، وبعد ذلك أكرمني االله بأن أكون أسیرًا في أحد 
الصهیونیة، وإنّه لیحزنني أن أمضي عشرة أعوام داخل زنزانة العزل 

وأكتب، .. مكّنني االله داخل ذلك القبر والمعزل من أن أكتب قد الانفرادي، و 
فوصل عدد ماكتبت من كتب في الروایة وأدب المقاومة وإحیاء فقه الدعوة 

مقاوم جهاد، والجهاد في والإفتاء إلى اثني عشر كتابًا، فالكتابة في الأدب ال
أحبّ أنواع الجهاد إلى قلبي  حمل السلاح جهاد، وجهاد الدعوة جهاد، بل إنّ 

  .هو جهاد الدعوة، ودعوة الجهاد
تیة، هي ما كنت أكتبه في اتلك المساقات الأربعة، وخامسها السیرة الذ    
ن االله بعو(عزلوا الجسد أما الفكر فبقي عزلني الصهاینة داخله،  ذيقبر الال

حرčا طلیقًا، وأكبر دلیل على ذلك هو ماتقرؤه عیناك أخي القارئ، فهذا ) وحمده
هو الدلیل الحيّ على فشل الصهاینة وهزیمتهم ) الشهید الحيّ (الكتاب كتاب 

  . إصراري على مواصلة المقاومة والجهاد في سبیل االله مأما
  )فقلمي بندقیّتي وكلماتي رصاصاتي(

  الظلّ ونشرته ووصل إلیكأمیر : قاومت فكتبت
  الماجدة والمقصلة ونشرت ما كتبت: قاومت فكتبت

  البوصلة والمیزان ونشرت ماكتبت: وقاومت فكتبت
  فلسطین، والمقدسيّ ونشرت ما كتبت: وقاومت فكتبت
ونشرت  )القسّامي(و )الحمساويّ (أقلام البندقیة الأوّل والثاني : وقاومت فكتبت

   ما كتبت
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وإلیك أخي . ونشرت.. ل إلیك أخي القارئ كلّ ما كتبتوأدعو االله أن یص
القارئ أسماء الكتب التي كتبتها في عتمة عزل القبر الانفرادي وتنتظر الیوم 

  ..الذي ترى فیه النور
 فكر               العقیدة القسّامیة               .١
 فكر                عقیدة الغراقدة                 .٢
 روایة                العقلاء        معتوه في دائرة .٣
 روایة                    وهم الرایة                    .٤
 عصف فكري               الموت یذبح ویموت           .٥
 شرعي                    ن أحكام الإسلام         بیا .٦
 فكر                  منارات أرشدتني نحو الطریق .٧
 عصف فكري                   لحكمة     الأمثال حقیقة ا .٨

أن عزّ وجلّ وأسأل المولى ) الشهید الحيّ (وها أنا في هذه اللحظة أكتب      
یصل إلیك عزیزي القارئ قبل أن تصل إلیه ید السجّان الصهیونيّ، أو ید 

  .التنسیق الأمني المقدّس أذنابغراقدة أوسلو، و 
ي على الدوام، یؤرّقني ویشغل بال أمرًاوراق التي أكتبها بر تهریب الأ یعت   

یها بكتابة كتاب أو روایة أو مجموعة قصصیة، أقوم ففي كل مرّة أقوم ف
بإعداد خطة جدیدة لیست للكتابة، بل لتهریب ما أكتب، فأنا لا أضع خطّة لما 
أرید كتابته بل أضع هدفًا ومقصدًا لما أكتب، أمّا التهریب فهو أحجیة ولغز 

في الإعداد والاستعداد، أكثر بألف مرة من الوقت الذي تحتاجه تحتاج وقتًا 
الكتابة نفسها، فالكتابة قلم وفكرة ومجموعة ورق، أمّا التمكّن من تهریب تلك 
الأوراق التي ملئت بالأفكار التي خطّها قلم الرصاص، فیحتاج إلى خطّة، 

كیف لا وأنا اء، المكر والدهالحنكة و  والخطّة تحتاج بعد عون االله وتوفیقه إلى
وللتغلب على السجانین الصهاینة ! أسیر عند الیهود الخبثاء الماكرین؟
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، ي، هنا داخل قبر العزل الانفراديوأجهزة الأمن الیهودیة المكلفة بمتابعت
  .وجب عليّ أن أدعو االله لیل نهار أن یجعلني أمكر خلقه وأكثرهم دهاء

اء صلاتي، وعندما أتوقّف لبرهة هذا كان دعائي أثن ..نعم، أخي القارئ     
وأناجیه وأرجوه بأن یجعلني حانه وتعالى أثناء كتابتي، كنت أدعو االله سب

ماكرًا، حتى أتمكّن من التغلب على خبث الیهود، فالذكاء وحده سلاح ضعیف 
إذا ما قورن بسلاح الخبث المتأصل بنفوس الصهاینة النتنة، لذلك یجب أن 

  .ما أردنا الانتصار على هذا العدوّ الخبیثیرافق المكر الذكاء إذا 
المال كان سلاحًا أستعمله بحكمة ومكر من أجل تهریب الأوراق وإیصال     

الأفكار، فعلى سبیل المثال كتاب الحمساويّ وهو الكتاب الأول في سلسلة 
قد كلّف إخراجه للنور بعد أن كتب في عتمة قبر ) مجموعة أقلام البندقیة(

ادي، أكثر من خمسة عشر ألف دولار، وتم ذلك عبر تهریب العزل الانفر 
ثم قمت بتصویر كامیرة تصویر صغیرة الحجم إلى داخل زنزانتي ومعزلي، 

التي خزّنتُ علیها الصور، ) الفلاش میموري(أوراق كتاب الحمساوي، وتهریب 
هو الأصغر بحیث لم یتجاوز حجمها الأظفر ) الفلاشة(وكان حجم تلك 

  .لأصبع الأصغر من أصابع الطفل الصغیرالصغیر في ا
سبب إلا مرة واحدة فقط، و  من استعمال تلك الكامیرا وللأسف لم أتمكّن     

عندما قام السجّانون الصهاینة بنقلي من قبر  ذلك تعذّر نقلي لتلك الكامیرا
إلى قبر جدید في سجن جدید غیر  ،العزل الانفراديّ الذي كنت مدفونًا فیه

  .كنت أقیم فیهالسجن الذي 
إلى زنزانة العزل قمت بإعداد مخبأ  أن أتمكّن من تهریب تلك الكامیرا قبل    

 بأ قرابة الشهرین، وها هي تمكثخاصّ لها، وقد استغرق إعداد ذلك المخ
تمّ إعادتي ن دون أن یكتشفها الصهاینة، وكم أتمنى أن تداخله قرابة العامی

واستعمالها من  تمكّن من إخراج الكامیرابر حتّى أإلى تلك الزنزانة وذلك الق
، وذلك حتى یحیا )الشهید الحيّ (بل كم أتمنى لو أصوّر بها كتابي هذا . جدید
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حث عن طریقة جدیدة وماكرة وذكیة ، فأنا ما زلت أبالكتاب وتحیا الكامیرا
لتهریب الأوراق والأفكار من هذا القبر الجدید الذي دفنت فیه، فالصهاینة 

ي موضوع نقلي من قبر إلى آخر، فتارة تجد القبر صامتًا صمت یتفنّنون ف
القبور، وتارة تجد القبر قد تحوّل إلى مصحّة عقلیة لفاقدي العقول، ومرّة 
یدفنوني في قبر حفر في أقصى شمال فلسطین المحتلّة، ومرّة أخرى یحملون 

، جثماني إلى صحراء الجنوب الفلسطیني، حیث الحدود مع سیناء المصریّة
فعلى مدار الأعوام العشر التي أمضیتها داخل قبور العزلة تم نقلي أكثر من 
عشرین مرة، في بعض القبور دفنت عدة أعوام متواصلة، وفي بعضها الآخر 

عزل ومعزول، وقبر . ي سوى بضعة أسابیع، أو بضعة شهورلم یدم وجود
  .النورومقبور وأوراق بفضل االله وعونه وتوفیقه دائمًا تنجح بأن ترى 

لا تعدل عندي متعة التمكّن من  كتابةاعلم أخي القارئ الكریم، أنّ متعة ال    
تهریب ما أكتب، فالكتابة عندي حالها حال المخاض قبل الولادة، أمّا العمل 

لد بعد مخاض فهو الحیاة الجدیدة لمولود وُ  ،على تهریب الأوراق لترى النور
  .عسر ومضنٍ ومتعب ومؤلم وممیت

بعد مخاض الأفكار التي تلد الأوراق الحیّة : كتابي یولد مرتین؛ الأولىإن    
بعد مخاض الأوراق التي تولد من رحم قبر العزلة ومن مدفن : القویة، والثانیة

النور والهدى، الدالّ على الفكر المقاوم  حیاء، فتكون هي الولید الوحید ذاالأ
ر، وذلك یكون بمجرّد أن ترى التحدّي والانتصاو الموصل إلى العزّة والصمود 

  .الأوراق شمس الحریّة والنور، بعیدًا عن ظلام الأسر وقید السجّان
اللهم افكك أسر هذه الأوراق قبل أن تقبض روحي، اللهم حرّر هذه     

الأوراق قبل أن یعدمها السجان الصهیوني الخبیث الماكر، اللهم نجٍّ هذه 
  .نسیق الأمنيّ المقدّسالت أذنابالوراق من غراقدة أوسلو، و 

  وانتصار الهمم ..وأوراق الألم.. زناد القلم
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  فبقي الإحساس ..قتلوا الحواس
نعم، لقد تمكّن الصهاینة من قتل حواسي الخمس، الواحدة تلو الأخرى، فلم    

یبق لي داخل هذا القبر سوى الإحساس وما هو أبعد بألف مرّة من 
  !الإحساس

سوداء خشنة الملمس، إنه قبر الصمت الذي  جدرانه ،قبر ضیّق عفن    
دفن حواسّي الخمس بعد أن قتلوها، إلاّ أن االله  من تمكّن الصهاینة من خلاله

وهبني الإحساس وما هو أبعد من الإحساس، فمنذ أن تمكّنت حركة  عزّ وجلّ 
المقاومة الإسلامیة حماس من أسر أحد الجنود الصهاینة، واقتیاده إلى 

السجون الخاصة والمخصصة لمن یقع أسیرًا من جنود العدوّ محبسه في أحد 
الصهیوني بید كتائب الشهید عز الدین القسّام، قام الصهاینة وسجّانوهم 

إلى معتقل وقبر جدید، وهو معزل ) أیشل(باقتیادي من معزلي في معتقل 
، حیث صبّ الصهاینة جامّ غضبهم وحقدهم الأسود )أیلون(معتقل وسجن 

ها أدركت أنّ ما مضى من أیّام عزل وتنكیل لم یكن إلاّ مجرّد عليّ، وعند
البدایة، تلك البدایة التي طالت أیامها ولم تنته، بل بدأت من جدید عندما 

، والتي تمكّنوا )دالوهم المتبدّ (عملیة تنفیذ نجح رجال القسّام المیامین في 
  ).جلعاد شالیط(خلالها من أسر الجنديّ الصهیوني 

أصبحت أكثر قربًا مما هو ) أیلون(قبري ومعزلي الجدید في سجن داخل     
أبعد من الإحساس، وخاصة بعد موت الحواس الخمس، فعلى الرغم من 
سماعي بأنّ هناك ما یعرف بأنه الحاسة السادسة، وهي حاسة الإحساس 
بالآخر والشعور به والتألم لألمه، إلا أنني لم أكن من المهتمین لأمرها، أو 

  .بعین لشأنها وشأن من أنعم االله علیهم بهاالمتت
أنّ سیدنا عمر ابن الخطاب  رضوان االله علیهملقد قرأت في سیرة الصحابة    

كان یخطب على المنبر، ثم خرج عن الخطبة ووجّه حدیثه  رضي االله عنه
  .لشخص لم یكن موجودًا بین الناس
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ي حدث قال لهم عن الذرضي االله عنه ولمّا سأل الصحابة سیدنا عمر     
 هادأنه قد رأى أحد قادة المسلمین وقد داهمه الخطر في ساحة المعركة والج

ولمّا سألوا ذلك القائد قال أنه سمع صوت  الكفار والمشركین،جیش ضد 
كیف لسیدنا عمر أن یخاطب ذلك القائد الذي یبعد .  سیدنا عمر وتوجیهاته

لا أدري، وكیف لذلك القائد ! ؟عنه مئات الكیلو مترات هناك في ساحة المعركة
نعم عزیزي القارئ، لا أدري، وكیف  ،لا أدري! أن یسمع صوت سیدنا عمر؟

  .لي أن أدري، فذلك علمه عند ربي
أنّني لا أدري كیف وأنا في جوف : " وهنا أقول، ویشهد االله على ما أقول   

ا على قبر العزل الانفرادي، قد رأیت الشیخ أحمد یاسین وهو یجلس مسبّحً 
الصهیونیة، جسد ) الأباتشي(كرسیه المدولب، ورأیت كیف حوّلت صواریخ 

  !الشیخ المقعد إلى أشلاء، وكیف استحال كرسیه المدولب إلى بقایا ركام؟
دت كلّ ما حصل وبتفاصیله لا أدري أخي القارئ، ویشهد االله أنّني شاه   

ردي القرآني كنت قد صلیت صلاة الفجر، وجلست لأقرأ و وقتها  الكاملة؛
حزنت وبكت عیناي، . الیومي، وإذا بي أشاهد عملیة اغتیال الیاسین أحمد

لیتني كنت ف هذا القبر بلا حول ولا قوة، ولكن ما بالید حیلة، وأنا داخل جو 
 بعون االله وأمرهخارج قبري لكنت قد صنعت حزامًا ناسفًا وتمنطقت به، وفجّرته 

ن استباحوا دماء المسلمین، كل بأعداء االله الصهاینة المجرمین الذی
  .المسلمین، طفلهم وشیخهم

القارئ، فدمعي أقوى من رصاص لا، لن أكمل، فمنك العذر كلّ العذر أخي    
لقد استحضرتُ مشهد استشهاد الیاسین، واستحضرت معه مشاعر  قلمي؛

الضعف الذي كنت فیه في ذلك الیوم، الذي أودّ لو أنّه لم یكن، و الألم والعجز 
  ! كن أین المفرّ من قضاء االله وقدره؟ول

یش بني صهیون في ذلك القبر والمعزل شاهدت بأمّ عیني كیف حاصر ج    
وكیف كانا ) صلاح تلاحمة(و ) سیّد الشیخ قاسم( القائدین القسامیین
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اص، فیُصابان وینزفان ویستشهدان یُقصفان بالصواریخ ویُمطران بزخّات الرص
  .شهّدان مودّعین مبتسمینبعد أن كانا یسبّحان، ویت

دري، ویشهد االله أنّي لا أدري ولا أعلم كیف، ولكنّ االله لا أ! كیف لي ذلك؟   
ه ابتلاء جدید یعلم، فهو من أنعم عليّ بهذه الحاسة وهذا الابتلاء، نعم إنّ 

  .یُضاف إلى ما أنا به من ابتلاء
ق نفسي أمّي تصاب بجلطة قلبیة وتدخل المشفى، فیضیق صدري، ویختن   

حتى تشفى وتعافى وتغادر المشفى إلى فراش الراحة في البیت، فأرتاح أنا، 
  .ویرتاح صدري ویعود لي نفسي

دماغیة ویدخل المشفى، فیصاب رأسي بصداع یدوم  والدي یصاب بجلطة  
أیامًا طویلة، ولا یشفى إلاّ عندما خفّ ألم والدي، وعاد إلى البیت لیرتاح، 

  .وأرتاح أنا الآخر
والدتي تصاب بجلطة قلبیة جدیدة، فأصاب أنا بشعور الجلطة وألم     

الإحساس وقساوة الابتلاء، ابتلاء على ابتلاء، وعتمة قبر ما بعدها ابتلاء 
  .وعتمة

ي؛ لكي أرتاح من تلك الحاسة السادسة التي الخمس تعود للیت الحواس    
تحوّل جسدي إلى ولیتني استشهدت و  بتني، وآلمتني ألمًا ما بعده ألم،أتع

أشلاء متناثرة، فذلك أهون عندي من رؤیة أشلاء أخوتي الشهداء، وهي 
  ! تتناثر أمامي هنا داخل قبر عزلتي

إنّ الشهید یُقتل مرّة واحدة، أمّا أنا فأقتل المرة تلو المرة، أُقتل ألمًا عندما    
ل وأُقتل وأُقتل تتألّم والدتي، وأُقتل وجعًا عندما یتوجّع والدي، واالله إني لأقت

عندما تستحضرني رؤیة أخوتي الشهداء، فهذا یُقصف، وذاك یُحاصر، وهؤلاء 
  .لألمهم اینزفون، وأنا أُذبح ألمً 
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إنّ مرحلة موت الحواس الخمس مرحلة صعبة جدčا وألیمة من مراحل    
عزلتي، بل إنّها من المراحل التي یعجز القلم عن وصفها، لذلك آن الأوان 

  .یصمت، ویكفّ عن الكتابة عن تلك المرحلة القدیمة الجدیدةلقلمي أن 
قُصفت غزّة من جدید، وسقط الشهید تلو الشهید، استشهد الشهید القائد    
سعید (، ومن قبله استشهد وزیر الداخلیة القائد والمجاهد )أحمد الجعبري(

، ومن بعدهم استشهد العدید من القادة المجاهدین، والآلاف من )صیام
لم تستحضرني مشاهد استشهاد . بریاء الآمنین في غزة والضفة والقدسالأ

  . معظمهم، وذلك بفضل االله وإلاّ لكنت قد جننت أو أصبت بالعته والهذیان
بعیدًا عن أشلاء الشهداء الطاهرة، ودمائهم الزكیة كان منظرٌ لي    

ن یستحضرني على الدوام، وهو منظري وأنا أحمل على كتفي أكیاس الطحی
. البیضاء، من داخل أحد المستودعات في قطاع غزّة لأوزّعها على محتاجیها

  .أُعطي هذا كیسًا، وأُحضر لتلك كیسًا آخر، وأحمل أكیاسًا جدیدة لهؤلاء
  .وداعًا لحواسّي الخمس، ومرحبًا بذلك الشعور المؤلم القاسي   
  
  

  وداعًا لحواسّي الخمس، ومرحبًا بذلك الشعور المؤلم القاسي
  
  
  
  
  
  
  
  



 الشّھید الحيّ 
 

98 
 

  خواطر
اسمح لي أخي القارئ أن أفرّ بك وبنفسي بعیدًا عن موت الحواس،      

وبعیدًا عن ما هو أبعد من الشعور بالغیر والإحساس، إلى البطیخة نفرّ، وعن 
ذات اللون الأخضر والطعم الحلو أكتب، فهي الفاكهة التي أشتاق إلى تذوّقها 

كتب عن البطیخة، تلك البطیخة التي لم الآن الآن، نعم، وعذرًا منك لأنّني سأ
  . تكن سوى بطیخة لا أكثر ولا أقلّ 

، وحتى یومنا هذا لم تلمس یداي بطیخة، ولم ٢٠٠٣فأنا ومنذ عام       
أتذوّق طعمها الحلو الذي كان فیما مضى مقصدي، إذا ما أردت تذوّق الحلو 

یخ، فلا بطیخ من الفاكهة، لكن ما بالید حیلة ولا سبیل للوصول إلى البط
  .عندي في هذا القبر والمعزل

هناك في دولة الكویت الحبیبة حیث ولدت وترعرعت، كان البطیخ یسمّى    
وكان یُستورد من العراق، عندما كانت دولة، أمّا شكل البطیخ فقد كان ) يالرق(

  : الوصف، فهو كالشكل الآتيوصعبًا على  بالنسبة لي عجیبًا غریبًا
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عمه فقد كان أحلى ما یكون، حاله كحال البطیخ الأردني، دائري أمّا ط    
الشكل حلو الطعم، ولیس مثل البطیخ الیاباني مكعّب الشكل غبيّ المنظر 
عدیم الطعم والرائحة، لقد كان شكل البطیخة التي تناولتها في العاصمة 

  : على النحو الآتي) طوكیو(الیابانیة 

  
، وكان ثمنها یعادل ثمن ألف بطیخة من ذلك كانت بطیخة مكعبة غبیة       

البطیخ الأردني كرويّ الشكل حلو المذاق، لیتني لم أتناول تلك البطیخة 
الیابانیة، فأنا مازلت حتى یومنا هذا أستنكر ثمنها، فهي مجرّد بطیخة، لا 

  .یمیّزها عن غیرها من البطیخ سوى شكلها المكعّب الغبيّ 
أحمر لونها من ، ، أخضر لونها الخارجيطیخة كرویة الشكلمجرّد ب   

أرغب الآن .. الآن به الداخل، حلوة المذاق طیّبة الرائحة، هي ما أرغب
بتناولها، لذلك هي عندك عزیزي القارئ مجرّد بطیخة عدیمة القیمة، أمّا 
عندي هنا داخل قبري ومعزلي، فهي حلم صعب المنال، ویصعب الوصول إلیه 

  .والاقتراب منه
ها وأنت تقدّر ما تشتري، وتناولها بالصحة ا تشتري البطیخة، اشترِ عندم   

والعافیة وأنت تقدّر ما تأكل، وتذكّر أنّها لیست بطیخة، وإنّما هي حلم لأسیر 
  .یحبّ البطیخ

  
  الفاكهة التي أشتاق إلى تذوّقها
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  النفیس والخسیس
ین المعدن وتمیّز بها المحن التي تطهّر النفوس وتنفیها من الخبث، إنّ     

  . النفیس، والمعدن الرخیص الخسیس
للشهید  ،هناك في قبو التحقیق ظهر وبان المعدن الخسیس للمرافق المنافق  

، فكشف المستور وتبرّع بالكثیر من المعلومات )حلاوة أیمن(عند ربّه  الحيّ 
  .التي كانت أمانة عنده، فخان وباع

 ،دن الخسیس للمرافق المنافقوهناك أیضًا في قبو التحقیق ظهر وبان المع  
، )عبد االله البرغوثي(لي أنا الشهید الحيّ في زنزانة قبر العزل الانفرادي 

الأسرار، و فكشف ذلك الخسیس المنافق الذي رافقني الكثیر من المعلومات 
  .التي كانت أمانة عنده، فخان وباع

ي أقبیة وهناك أیضًا المئات من أصحاب المعدن النفیس، الذین صمدوا ف   
التحقیق، فحفظوا أسرار المقاومة وصانوا الأمانة، فكانوا كبلال ابن رباح وهم 

أحدٌ، واالله لا أدنّس لساني بكلمة الكفر بعد أن طهّره االله ...أحدٌ : " یردّدون
  ".بالإیمان 
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  مرافقون منافقون
ه حزنًا مى قلبي وملأحزین أنا وربّ الكعبة، لأنّني سأكتب عن موضوع أد    

ن، وتحدیدًا ه موضوع المرافقین المنافقیع عینيّ دمًا لا دمعًا، إنّ وألمًا، وأدم
  .المرفقان المنافقان اللذان یرقصان طربًا على جثث الشهداء

فأول هذین المرافقین یرقص طربًا على جثة الشهید الحيّ عند ربّه، وبإذن     
بًا على جثتي التي دفنها طر  هو الآخر ، وثانیهما یرقص)أیمن حلاوة(ربّه 

  . الصهاینة داخل قبر العزل الانفرادي
كلاهما كانا لنا مرافقین، وكلاهما كانا منافقین خسیسي المعدن، كاذبي     

ناء التحقیق معه الكلمة، أسودي القلب، وخبیثي السریرة، كلاهما اعترف أث
  .من قبل أجهزة الأمن الصهیونیة عندما اعتقلتهما

ستغلّ وجود الشهید أیمن حلاوة في قبره عند ربه، ووجودي في وكلاهما ا   
قبري ومعزلي عند العدوّ الصهیوني من أجل أن یواصلا نفاقهما وكذبهما 
وتزویرهما للحقائق، فقلبوا الحقّ باطلاً، والباطل أحالوه بكلمتهم وقلمهم 

  .المسموم إلى حقّ، وهو حقّ المنافقین، لا حقّ الصدق والمجاهدین
وینافقان ویجادلان طوال الأعوام الماضیة ولم یجدا من .. كذبان ویكتبانی   

یتصدّى لهما، فأیمن حلاوة قد غیّبته الشهادة، وأنا غیّبتني عزلتي داخل هذا 
  .القبر والمعزل

داخل قبري ومعزلي وصلني ضجیج طرب ورقص هذین المرافقین      
، فسمعت ما رحمه االله المنافقین على جثتي وجثة أخي الشهید أیمن حلاوة

قالا وقرأت ما كتبا، لكنّ وصول هذا الضجیج كان متأخرًا، بل متأخرًا جدčا، 
!.. وذلك یعود لوجودي داخل هذا القبر والمعزل، لذلك تأخّر ردّي علیهما، فلم

  !ولم.. وها أنا أحمد االله لأنّني لم!  ولم أكتب
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، إنّما الشدید هو الذي یملك فلیس الشدید بالصرعة الذي یبطش بالباغي     
نفسه عند الغضب، ملكتُ نفسي وأسلمتُها لباریها، ووكّلت له أمري، وشكوت 

  ..له ضعفي
نعم، أخي القارئ الكریم ضعفي، فأنا شدید كلّ الشدّة على الكفّار الصهاینة،   

  !لمو ! ن ما زالا مسلمین، لذلك لملكنّي رحیم على المسلمین، فهذان المنافقا
ا رمز الخیانة والكذب والدجل، وهما أیضًا من صاغا لنفسیهما هم      

أمّا الحرّ الأبي فقد استنكر كذبهما . الأمجاد الزائفة، فصدّقهما الغبيّ الساذج
  !الصراح وردّه، لكنّما الأحرار في هذا الزمان هم القلیل

یًا، وبقي مرافقان منافقان بالا بماء زمزم، فبقي ماء زمزم طاهرًا نقیčا ربان     
هذان المنافقان تلقّفتهم . أكل لحم الشهداءة، و سَّ للخِ هذا المنافقان رمزًا 

كها الخیوط الشیطانیة على الشیاطین، توجّههم وتسیّرهم، فغدوا كالدمى تحرّ 
ولا حظّ لهم في ! المسرح أو كقطع الشطرنج، یلعب بها اللاعبون واللاعبات

  .بل إنهم الخاسرون. الكسب
صلى االله علیه _ماء هذین المنافقین، وذلك تأسٍّ برسول االله لن أذكر أس    

فلیس المقصود هنا " ما بال أقوام یفعلون كذا وكذا: " حین كان یقول_ وسلم
  .التجریح الشخصي، بل التحذیر والتنبیه من مثل هؤلاء المنافقین

وإن ، فنحن بعون االله، نقول الحقّ كلّ الحقّ، نجبُّ به الباطل كلّ الباطل    
قل إن ربي یقذف بالحق علام ﴿ :قال تعالى لم نذكر أسماء أشخاصه

  )٤٨: سورة سبأ(   قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید﴾ الغیوب
  
  

  المنافق*
  .شخص هانت علیه نفسه، بقدر ما عظمت عنده منفعته: المنافق
  .ممثل مسرحيّ، له كذب الممثل، ولیس له تقدیر المتفرجین: المنافق
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  عظامي تُطحن.. امي تُكسرعظ
داخل جوف هذا القبر والمعزل تنقلب الموازین، وتختلّ المعاییر، وتشتدّ     

البلوى، لذلك لا أخفیك سرčا أخي القارئ أنّي أجد نفسي في بعض الأحیان 
  .ضعیف القوة، قلیل الحیلة، عاجزًا واهنًا

قة یعجز عن ردّها، فعندما یقع الأسیر في الشدّة أو تلمّ به محنة أو ضائ   
سه مندفعًا بشعور ذاتي إلى االله یشعر بضعف ما بعده ضعف، لذلك یجد نف

  .یستجیر به ویحتمي بحماه عزّ وجلّ 
في هذا القبر والمعزل وصل بي الحال إلى أضعف مراحل الضعف    

الإنساني، فأنا مجرد إنسان یجوع ویعطش، ویتألّم من سیاط الجلاّد، لذلك 
مستجیرًا به محتمیًا بحماه، وعندها عشت _ تعالى وتبارك_الله التجأت إلى ا

ممّا حیاة روحیة ربّانیة عامرة، جعلت روحي ترتقي لتصل إلى الملأ الأعلى، 
أحال الصعب إلى هیّن سهل، ومكّنني من الثبات والصمود في هذه المحنة 

الجسد  إلى منحة ربانیة ما بعدها منحة، فألم_ بفضل االله وقدره_التي تحولت 
  .عظامي تُطحن.. یتضاءل، ویصغر أمام سموّ الروح، عظامي تُكسر

نعم، أخي القارئ الحبیب لقد حكم الصهاینة المجرمون على عظامي، بأن     
تكسر وتطحن جهارًا نهارًا، وقد حدث ذلك عندما فتح الصهاینة المدجّجون 

الأعزل بهراواتهم بكل أدوات القهر والتنكیل باب زنزانتي لینهالوا على جسدي 
وعصیّهم، وبركلات أقدامهم ولكمات أیدیهم، فما كان منّي وأنا الأعزل سوى 
الردّ، وبكلّ ما آتاني االله من قوّة وعزم على هؤلاء المجرمین الصهاینة، الذین 
احتموا بدروعهم وعصیّهم، فركلتُ هذا ولكمتُ ذاك، واحتمیتُ بدرع جسد هذا 

دقائق مرّت وكأنّها الدهر كلّه، رشّوا على وجهي من هراوة وعصا ذاك، ثوانٍ و 
فانهار جسدي وسقط ، الكهربائي الغاز الخانق، وصعقوا جسدي بالصاعق

أرضًا، وواصل الصهاینة ضرب جسدي، وأنا أرى ولا أرى، وأشعر بالوجع 
  ..والألم ولا
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هاجت الریاح وزمجرت، وكشّر الصهاینة عن أنیابهم، فحطّموا عظامي،    
جعلها كأنها طحنت بین حجري الرحى، فغبت عن الوعي، مغشیّا عليّ  تحطّمًا

  .من شدّة ألم جسدي
استیقظت بفعل الماء الذي سُكب على وجهي وسائر أنحاء جسدي،     

جسدي الذي ما عاد جسدي، فعندما فتحت عینيّ شاهدت الجلاّدین الصهاینة 
ن ینهض واقفًا، حولي، وهم یضحكون ویفاخرون بما فعلوه، فأمرتُ جسدي بأ

إلاّ أنّه رفض أمري بعد أن بات عاجزًا عن الحركة، فأغلقت عینيّ حزنًا على 
عجز جسدي المحطّم، فأبى السجّان إلاّ أن یواصل تنكیله بجسدي، فركلني 
عدّة ركلات، وألقى على وجهي دلوًا من الماء، فعاودت فتح عینيّ، وعاود 

على فعلته ا المحتلّ اللعین جسدي رفض أمري بأن ینهض مدافعًا ومعاقبً 
الجبانة، على هذه الحال تركني الصهاینة ملقى على أرض قبر زنزانة غیر 

  .زنزانتي، زنزانة خاویة فارغة باردة میّتة
أغلقت عینيّ مرة أخرى بعد أن نُكّل بي شرَّ تنكیل، وبتُّ لیلتي بعد أن    

أخاف الموت بل أتمنّاه شهدت ألوان العذاب، وابتلیت بصنوف البلاء، وإنّي لا 
وأستعجل لقاه، فهبّي یا ریاح الجنّة ویا نسمات الفردوس الأعلى، لعلّي 
أستشهد وألقى ربّي وأنا على هذه الحال، جسدًا نازفًا، وعظامًا محطّمة، 

  : وروحًا مؤمنة واثقة باالله وبنصره القریب، ولسانًا یردّد
  ســــــجـــــني خــــــــلوة

  ونفـــــــــیي ســــــــیاحة                     
  وقـــــــــــتلي شهادة                                       

غیر هذا ما أؤمن به إیمانًا عقدیčا ثابتًا راسخًا، وهذا ما أردّده جهارًا نهارًا،    
  .آبهٍ بهؤلاء الصهاینة الطغاة المجرمین، ولا بهراواتهم، لا، وربّ الكعبة

كن كما یقال إن عرف السبب بطل العجب، ففي ذلك الیوم الذي صبّ فیه ول   
الصهاینة نیران حقدهم الأسود عليّ، كانت المقاومة اللبنانیة تسدّد للصهاینة 
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صفعة شدیدة ومؤلمة، وذلك عندما تمكّنت من تحریر كل الأسرى اللبنانیین 
ة، قتلتهم من داخل السجون الصهیونیة، مقابل ثلاث جثث لجنودٍ صهاین

المقاومة اللبنانیة، أثناء محاولتها أسرهم أحیاء، تحرّر الأسرى اللبنانیون 
ودفنت جثث الجنود الصهاینة، فصبّ الصهاینة عندها جامّ غضبهم وحقدهم 

  .الأسود على جسدي الأعزل
علمت سبب ما قام به الصهاینة، عندما زارتني المحامیة بثینة دقماق    
في معتقل )  للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطینیینرئیسة مؤسسة ماندیلا(

عسقلان، وأخبرتني عن ما جرى، وكیف تحرّر الأسرى، ودفنت الجثث، 
فأخبرتها عن سبب الجبیرة التي لُفّت بها یدي هذه وقدمي تلك، وعن سبب 

  .تلك الضمادة التي تزنّر أضلعي، فدمعت عیناها حزنًا على حالي
االله علیك، فما حدث لا یعدو كونه ابتلاء من االله، لا تحزني ب:" فقلت لها    

  "وأنا راضٍ بل وسعید بما ابتلاني به االله تعالى وتبارك
صلى االله علیه _ورویت لها الحدیث النبوي الذي قال فیه المصطفى    

 النار في فیصبغ القیامة یوم النار أهل من الدنیا أهل یؤتى بأنعم: "_ وسلّم
 :فیقول قط؟  نعیم بك مر هل قط؟ خیرا رأیت هل آدم بنا یا :یقال ثم صبغة،

 فیصبغ الجنة، أهل من الدنیا في بؤسا الناس بأشد ویؤتى .رب یا واالله لا
 شدة بك مرّ  هل قط؟ بؤسا رأیت هل آدم ابن یا له :فیقال الجنة، في صبغة

  "قط شدة رأیت ولا قط بؤس بي مر ما رب یا واالله لا :فیقول قط؟
هنیئًا یا أختاه لمن أوذي في سبیل االله، ثم جاهد وصبر، : " قائلاً وأردفتُ     

وتبčا لمن آذى مجاهدًا، فاكتبي یا أختاه، وخطّي بقلمك، ما تقوله شفتاي، 
هنیئًا للمقاومة، وهنیئًا للأسرى المحرّرین حریّتهم، وصبرًا للأسرى خلف 

_ عزّ وجلّ _ن المولى القضبان، فالقسّام قادم، ومعه مفاتیح الفرج والحریّة بإذ
أخوتي الأسرى الأحبّة بعدّ الأیّام، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ابدؤوا 

  " إلخ ... فیوم حریتكم قریب، بل إنّه أقرب من قریب
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كتبت المحامیة ما أملیته علیها من تصریح صحفيّ هنّأت من خلاله     
یكتب االله لهم الحریة والفرج  الأسرى اللبنانیین الذین تحرّروا، وواسیت من لم

من الأسرى الفلسطینیین، عبر صفقة تبادل الأسرى، التي أجراها المقاومون 
اللبنانیون مع العدو الصهیوني، وأكّدت لأخوتي وأخواتي الأسرى الفلسطینیین 
أن حریتهم قادمة لا محالة، فالقسّام أقسم وأكّد أنّ هناك صفقة لتبادل الأسرى 

یق، طریق العزّة والكرامة والمقاومة، طریق النصر والتمكین، قادمة على الطر 
طریق حریة الأسرى الذي خطّ القسام معالمه المتمثلة بالعمل الجهادي 
النوعي، وبأسر الجنود الصهاینة لمبادلتهم بأسرانا ومجاهدینا القابعین خلف 

التنسیق  أذنابو أسوار سجون بني صهیون، وسجون سلطة غراقدة أوسلو، 
  .مني المقدّسالأ
حق، ومادمنا فالحریة قادمة، والنصر قادم، فنحن بحمد االله وإذنه على     

إِنَّا لَنَنْصُر رُسُلنَا  ﴿: على حق فلن یخلف االله وعده لمجاهدیه، قال تعالى
  )٥١: سورة غافر( ﴾ فِي الْحَیَاة الدُّنْیَا وَیَوْم یَقُوم الأَْشْهَاد وَاَلَّذِینَ آمَنُوا

نوا عظامي بعد أن حطّموها، ونسوا أن الحدید یصهر بالنار قبل أن طح    
یصب، ویطرق قبل أن یصبح فولاذًا، عظامي فولاذ، عقیدتي فولاذ، وسأنتصر 

  .بإذن من أنزل الحدید وأرسى الجبال أوتادًا
  
  
  

  ير مأ ضفر  هنّ أ لاّ إ ..افً قاو  ضهنی نأب يدسج تر مأ
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  هذیان حرب البقّ 
نون أنها لیلة ماطرة، داهم السجا فیما بعدفي إحدى اللیالي التي علمت     

بقلب محتویات  بعد تكبیل یديّ وقدميّ زنزانة القبر الذي دفنت فیه، وقاموا 
الزنزانة رأسًا على عقب، بعد ذلك نقلوني إلى زنزانة ذات سقف حدیدي مليء 

وبقیت في تلك بالقضبان الشبكیة، والتي كانت تستخدم كساحة ضیّقة للتنزّه، 
اصل خلالها المطر انهماره على الزنزانة ذات السقف الشبكي لساعات طویلة، و 

جسدي المكبّل، وتمكّن عندها البرد من النفاذ إلى جوف عظامي، فأصبت بنزلة 
برد كانت كفیلة عندما أعادني الصهاینة إلى زنزانتي بأن أمرض وأهزل وأرتعش 

إنّه الوعي، واللاوعي، والیقظة ! وأصاب بالحمى والهذیان، وما أدراك ما الهذیان؟
  .والإدراك والتوهان، إنه الهذیان، إنّه كلّ ذلك وأكثر والغیبوبة،

من الحمى والهذیان والتوهان الذي صاحب _ عزّ وجلّ _فاني المولى ش    
الحمى والهذیان، لكنّه ابتلاني بأسراب من حشرة البقّ اللعینة، التي استغلّت 
 هزالي ومرض جسدي لتنقضّ علیه، ولتقوم بلسعه بقرصاتها التي جعلتني لم

  .أذق للنوم طعمًا، ولا للراحة لونًا
أسراب البقّ اللعین استوطنت زنزانتي وقبري ومعزلي، لذلك وجب عليّ إعداد    

؛ فقد كانت الخطّة  čخطّة للتصدّي لتلك الأسراب اللعینة، خطّة جعلتني أنام مبتلا
تمثّل بإغراق وتبلیل قطعة التي اتبعتها للتخلص من لسعات حشرة البقّ ت

نج التي أنام علیها، وإغراق أرضیة قبري ومعزلي بالماء، فكانت ملابسي الإسف
هي الأخرى تصاب بالبلل، بل إنّها كانت تصاب بشلال فیضان الماء الذي كنت 

  .أواصل سكبه على الأرض وقطعة الإسفنج، وعلى جسدي وملابسي
نقلي فقام الصهاینة ب_ عزّ وجلّ _الحال حتى أنجاني االله  وبقیت على هذه    

الواقع في الشمال الفلسطیني، وفي الطریق ) شطة(إلى زنازین العزل في معتقل 
، وجدت نفسي أدیر حوارًا بین سرب من حشرة البقّ )شطة(إلى معتقل وسجن 

الأوسلوي، وسرب آخر من حشرة البقّ الصهیوني، وسرب ثالث من حشرة بقّ 
  .الأعراب
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  هذیان حرب البقّ 
نحن أسیاد العالم، لأنّنا أسیاد أسراب البقّ في كافة ": قال البقّ الصهیوني    

ألیس ! أرجاء هذا العالم الحقیر، فما دمنا أسیاد البقّ فنحن إذن أسیاد العالم
ألیس كذلك یا بقّ الأعراب الخائنین ! كذلك یا بقّ أوسلو یا عبدنا المخلص؟

  ! الدین؟و البائعین للوطن 
ارته، قال رئیس سلطة البقّ بوجه عابس غاضب، وبعد أن ارتدى نظّ    

لا، وألف لا، لستم أیها البق الصهیوني أسیاد هذا العالم، ولسنا :" الأوسلوي
  ."عبیدًا لكم، بل نحن البقّ الأوسلوي أسیادكم ولن أقول المزید

هات ما  !یف ذلك أیها العابس الغبي العبثي؟وك: " ردّ البقّ الصهیونيّ قائلاً 
بعد  !؟الذین جعلوا منك رئیسًا لسلطة البقّ الأوسلوي عندك، أوَلسنا نحن أسیادك

ألم ندفع لك الفلس ) الفلس طینیّة(أن كنت لقیطًا من لقطاء منظمة التدجین 
فلس (كلّ الطین الموجود في  أولم تبع لنا الطین! ال والدولار؟ـوالدینار والری

  !؟)طین
دفعوا لي، فأنا سید لم أبع، ولم ت: " ازداد عبوس العابس وخلع نظارته وقال    

بق أوسلو، وأنا ابن البقّ البهائي، لذلك فأنا أفعل ما أفعل عن عقیدة وإیمان، 
أم أنكم نسیتم أني  !أولست أنا من سجن أبناء حماس؟! م؟لم أقتل أبناء القساأوَ 
أم أنكم أیها البقّ  !ألم أحارب القرآن؟! ن أمر بتعذیب هذا أو سلخ جلد ذاك؟م

 تذكرون كیف منعت جلسات تدارس القرآن بعد أن أغلقت الیهودي الحبیب لا
  ! ت الحركة الإرهابیة حماس تدیرها؟مراكز تحفیظ القرآن التي كان

ألست أنا العابس الذي منع الزكاة وصادر الأموال؛ لیجعلها مصدر دخل    
  !الوقائي، وجهاز البقّ المخابراتي؟لجهاز البقّ 

لحبیب، لكنّكم مصاصو دماء ناكرون مصاصو دماء أنتم یا بقّ الیهود ا   
ة في الحرب لمعروفي علیكم، ألم أعطكم الإذن تلو الإذن لتمتصّوا دماء أهل غز 

لكم نعم أنا من وفّر لكم الغطاء والحمایة، لتواصلوا قت !ألست أنا؟! تلو الحرب؟
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أم نسیتم نخب دماء غزة حلو المذاق الذي  .لأهل غزة دون أن یزعجكم أحد
  !عًا حتى الثمالة؟شربنا منه م

صحیح، ولكن یجب ألاّ تغفل أو  نعم، كلّ ما ذكرته" :ئلاً ردّ البقّ الصهیونيّ قا  
تنسى أنّك لولانا ما كنت ولا صرت، فلولا أسراب بقّنا العسكري في الضفة لكانت 
حماس ورجالها القسامیون قد طردوك أو داسوك أو سحقوك بأحذیتهم، نعم أیها 

  ."اسوك وسحقوك كما فعلوا هناك في قطاع غزة الذي تكرها، دالعابس تمامً 
نعم، وألف نعم، أنا أكره غزة كرهًا ما بعده كره، بل : " ردّ عابس البقّ الأوسلوي  

  ."إنّني أتمنّى لو أنّ البحر یبتلع هذا الكابوس الذي اسمه غزّة
نصنع إذن نحن أسیادك لأنّا حماتك وصنّاعك، ألم : " قال البقّ الصهیوني   

ألسنا نحن من جهّز لك جهاز البقّ المخابراتي أفضل ! جهاز البقّ الوقائي؟
سیارات وهواتف ومقرات وعاهرات لا یضاهي عهرهنّ إلاّ بقّك الرئاسي، ! تجهیز؟

غبيّ أنت أیها .. الذي تحتمي به من غدر الداجل والراجب والطایر والأحمق
  ."ولا حییت العابس، إن نسیت أنّك لولانا ما كنت ولا صرت

ازداد العابس عبوسًا، وأمسك نظّارته وألقى بها أرضًا، وداس علیها محطّمًا    
ركبتیه ساجدًا لسرب بقٍّ عسكريّ صهیونيّ كان یمرّ من  عدساتها، وخرّ على

لكم السمع " : طعة السوداء، سجد وسجد ثمّ قالأمام مقرّ حكمه في المقا
أسراب البقّ، واعذروني، فلولاكم ما كنت، والطاعة یا أسیاد العالم، ویا أسیاد 

  ".لولاكم ما كنت
، وقال بصوت عالٍ لعابس كلامه نهض سید بقّ الأعرابقبل أن ینهي ا   

حسن الأحوال قد یمثل البقّ يّ العابس لایمثل إلا نفسه، وفي أإنّ الغب: "ومدوٍّ 
فممثّلنا اب طینیة، أمّا نحن بقّ الأعر الأوسلويّ، وبقّ منظمة التدجین الفلس  

معروف، ونحن لا نقرّ لكم یا معشر البقّ الصهیوني بسیادة العالم، فلستم 
  ."سادتنا، ولسنا عبیدًا لكم

قهقه سرب البقّ الصهیوني، وضحك كثیرًا، ثمّ صمت، فتقدّمت بقّة صغیرة    
منّي أن أصفق  ونأترید: " لعینة الشكل والمنظر والمحضر، وقالت بصوت ساخر
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، كما سبق أن صفّق لكم الجمهور العربي والإسلامي، عندما الأعرابلكم یا بقّ 
أم  !عتراف، لا مفاوضات؟مؤتمر الخرطوم الشهیر، لا صلح، لا ا) لاءات(أعلنتم 

ما أخذ بالقوّة : "كما صفقوا لكم عندما أعلنتم عن شعاركم المخیف الذي جاء فیه
  !؟" لا یستردّ إلاّ بالقوّة

، نحن أسیادكم، نحن الذین نصّبناكم في مناصبكم، الأعراب اسمع یا سرب بقّ    
وكلكم مجرد بقّ یمتصّ هذا أمیر وذاك ملك، وهؤلاء رؤساء دول وحكومات، 

، یا بقّ الأعراب هیّا الثروات ویغرق بالنزوات والشهوات،دماء الشعوب، وینهب 
  .ثملافتحوا لنا بئر بترول أو برمیل نفط طازج حتى نشربه ون

عباءته، بعد أن صبغ بالأسود سید البقّ وملك ملوك بقّ الأعراب ارتدى    
لحیته، وأطلق عنانه لكرشه المنتفخ، وجلس على كرسیّه المخمليّ ذي الأرجل 

أمجنونة أنت یا بقّة بني صهیون الفاتنة، : "ة الملیئة بالنفط الطازج وقالالبرمیلیّ 
تلفاز وقلّبي قنواته الفضائیة، أو ادخلي افتحي ال! أم أنكِ لم تسمعي الأخبار؟

قع الإلكترونیة، لعلّك تشاهدین ثورة الشارع الشبكة العنكبوتیة وتصفّحي الموا
، الذي سیقلب المیزان ویقتل الثورات، ویحیل رملأاالعربي، ولعلّك تدركین أنّنا 

  .شارع الربیع العربي إلى بركان صیف حارق
من سیحمي عرش مملكة البقّ الصهیوني، لذلك نحن ن بقّ الأعراب نح    

   !من حكم مصرأسیادكم، لأنّنا حماة عرشكم، نحن الذین مكنّا الجنرال 
، من دفع لأمریكا ثمن الصواریخ والقنابل التي أم نسیتم أنّنا نحن بقّ العربان   

قصفتم بها غزّة، المرة تلو المرة، حتى تقضوا على كتائب القسّام، ولتعاودوا 
  !احتلال آخر قلعة من قلاع الإسلام؟

بني صهیون إن نسیتم من نحن، ألسنا نحن من قضى  أغبیاء أنتم یا بقّ    
على الخلافة العثمانیة التي كانت تقف عقبة أمام تحقیق حلمكم في البكاء على 

الذي ربط عنده النبي دابته قبل _بعد أن دمّرنا حائط البراق  أسوار حائط المبكى
   ! ؟_ صعوده إلى السماء
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نظارته وقال بصوت ماكر  انهض العابس على قدمیه بعد أن جمع بقای   
: ، اسمعوا وعواقّ الصهیوني والأوسلوي والأعرابيیا معشر أسراب الب: "خبیث

كلنا بقّ وكلنا مصاصو دماء، وآكلو جیف وقاتلو أطفال ومرمّلو نساء، ألسنا 
أم أنّكم نسیتم أنّكم أصحاب هدف واحد ووحید، هدف لا نحید ! ناهبي نفط وغاز؟

ألا تذكرون أنّ هدف البقّ أینما وجد ! حتى نصل إلیه؟ عنه، ولن نكلّ أو نملّ 
قم یا سرب بقّ الأعراب وعانق إخوانك  !هو القضاء على الإسلام والمسلمین؟

 في الدم والهدف، إخوانك بق بني صهیون، وأنتم یا بقّ أوسلو عانقوا إخوانكم
  .. !وأحبتكم أسراب البقّ الصهیوني والأعرابي

، وتوقف معها هذیاني، )شطة(توقّفت سیارة نقل الأسرى، أمام سجن ومعتقل    
  .وهذیان الحرب الكلامیة التي كان یدور رحاها بین أسراب البقّ 

وما هي إلاّ دقائق حتى فتح الباب وتمّ إنزالي من تلك السیارة وإخضاعي    
  .ثمّ إلقائي في جوف قبر ومعزل جدیدلتفتیش دقیق، 

لأجد هناك سربّا من بقّ القبور والمعازل، الذي تربّى وتدرّب على تحویل    
حیاة الأسیر إلى جحیم، نعم تربّى وتدرّب هناك في مدرسة بقّ سلطة أوسلو، 

  .  وأكادیمیة بقّ الأعراب، وجامعة البقّ الصهیوني
یقتل أبناء الضفة الحمساویین والقسامیین  بقّ هنا، وبقّ هناك، بقّ أوسلوي    

أبناء الأخوان المسلمین حماة الدین، بقّ یقتل ویقصف المجاهدین، بقّ یقتل 
مجرم، وبقّ صهیوني  أبناء غزة العزة، بقّ أوسلوي لعین، وبقّ أعرابي متأسلم

  .قاتل
ائي الذي كلّهم بق، وقبري ومعزلي الجدید فیه سرب من البق، سأدوسه بحذ    

سبق لي أن دست به رؤوس الصهاینة هناك في ساحة المعركة، قوموا من 
سباتكم ودوسوا البقّ، دوسوا البقّ قبل أن یمتصّ ما تبقى من دم في أجسامكم، 
دوسوا البق حتى تحموا الإسلام، دوسوا البق حتى تحموا المقاومة وتحرّروا 

  .فلسطین، كلّ فلسطین بقدسها وأقصاها
  .ب البقهذیان حر 
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  الحمساويّ 
أنّني أستطیع مواصلة عملي ) واهمًا(من جوف هذا القبر والمعزل، أظنّ     

لذلك ) ویّة والتحریضیّةالتوجیهیّة والتوع(الجهاديّ، وذلك من خلال الكتابة 
مجموعة (القلم، وضغطت على زناده، فأطلق شعلة منیرة، أسمیتها أمسكت ب

ئها المتعدّدة، ولقد وجدت أنّ كتاب الحمساويّ یجب أن بأجزا) أقلام البندقیة
  .یكون أوّل جزءٍ في تلك المجموعة

وهنا أسأل نفسي، بعد أن انتهیت من كتابة مجموعة أقلام البندقیّة     
هل : "المتعدّدة، ونجحت في تهریبها من جوف هذا القبر والمعزل ابأجزائه

یع مواصلة عملي الجهاديّ ا لأنني ظننت أنّني أستطكنت واهمًا ومخطئً 
 الكتابة، وتحدیدًا الكتابة الفكریّة التي أسلّط من خلالها الضوء على أبجدیّاتب

  " ! العمل التنظیمي والتصوّر الحركي؟
. لست أدري، وكیف لي أن أدري، وأنا دفین في جوف هذا القبر والمعزل    

مزید من الجمل ورغم ذلك سأواصل الضغط على زناد قلمي لیطلق المزید، وال
والتوعویّة والتحریضیّة، وأترك لك أخي القارئ الحكم على والأفكار التوجیهیة 

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ  ﴿ .ما أكتب عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ  وَمَا تَوْفِیقِي إِلاَّ بِاللَّهِ   إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِْ
  )٨٨: سورة هود( ﴾ وَإِلَیْهِ أنُِیبُ 

القارئ الجزء الأول من أجزاء مجموعة أقلام البندقیة هاك عزیزي      
یجب أن یدرك الحمساويّ أنّه ابن لجماعة : " ، حیث كتبت)الحمساوي(

الإخوان المسلمین، وابن لحركة المقاومة الإسلامیة حماس، وأنّه النصیر 
والداعم لكتائب الشهید عزّ الدین القسام، فهو ینتمي للحركة التي أثبتت 

ثباتها وقدرتها على البقاء واستعصائها على التذویب والإفناء رغم أصالتها و 
المحن الكبرى التي مرّت بها وتعرّضت لها، وهو ابن حركة تكمن ولكنها 

  .بإذن االلهتنكمش ولكنها لا تموت، ولن تموت لاتزول، و 
  !نانولا یغزو ... نغزوهم     
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  :اب الحمساويّ هذا هو التمهید الذي قدّمته قبل الولوج إلى قلب كت   
أحمد االله تبارك وتعالى، وأستعینه وأستغفره وأتوب إلیه، وأصلي وأسلم "   

یه على رسولنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، ومن اهتدى بهد
  :وبعد وسار على طریقه إلى یوم الدین،

صاحب ) الحمساوي(أخي المجاهد، اجلس بنا نؤمّن ساعة بین یدي     
م البندقیة وأمیر الظلّ، لعلنا نتمكّن من استذكار الهدف والوسیلة مجموعة أقلا

ولعلك تجد في مجموعة أقلام  .والثوابت والمبادئ الحمساویة الراسخة الأصیلة
البندقیة ما یروي عطش القلوب والعقول التي اعتراها الجفاف، ولعلها تنتعش 

ولترفع الرایة  ،امةوالكر  وي وتروي ساحات العزّة والمقاومةبعد الظمأ؛ لترت
خیبر خیبر یا یهود، جیش محمد : "خفاقة عالیة، ولتردّد بصوت عالٍ مهیب

سوف یعود، خیبر خیبر یا یهود، جیش محمد قد عاد، جیش محمد قد عاد، 
  "قد عاد.. جیش الإسلام والقسام قد عاد

M 75**   نانقد عاد لنغزوهم لا یغزو  
من خلال كتاب الحمساوي، أسعى أخي الحمساوي المجاهد، اعلم أنّني     

إلى تسلیط الضوء على أبجدیات العمل التنظیمي _ عزّ وجلّ _بعون االله 
والتصوّر الحركي لحركة المقاومة الإسلامیة حماس، وذلك من خلال مجموعة 
أقلام البندقیة، والتي تمثل مجموعة من الومضات الحركیة والفكریة 

جابة عن عدد من الأسئلة والتساؤلات والمحاضرات التي تؤدّي مجتمعة إلى الإ
المهمّة، التي أرى أنه من الواجب، على كل من ینتمي لصفوف حركة 

عي الإجابة ، وكلّ مناصر لها أن یعلم وی)حماس(المقاومة الإسلامیة 
ثوابت ففي الحمساوي ستجد الهدف والوسیلة وال الواضحة الوافیة عنها؛

حًا للواجبات والشروط اللازمة لكي والمبادئ الحمساویة، وستجد أیضًا شر 
تكون حمساویّا، وستخطو مع الحمساوي أولى الخطوات نحو طریق القیادة 
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والریادة، وستجد الدواء والشفاء من أمراض القلوب، حتى تكون مع زمرة 
  .أصحاب القلب الواحد

وفي الحمساوي ستجد عند مهندس العقول، إجابات وافیة وكافیة، على   
  .لتي تدور في ذهنك وعقلك، وستجد أیضًا ومضات من هنا وهناكالتساؤلات ا

أن أكون قد استطعت توضیح _ عز وجل_أرجو من االله : أخي الحمساوي    
فسي الكمال ولا مدّعٍ لها ما ینبغي توضیحه، في هذا المقام، غیر زاعم لن

فما كان من صواب فبتوفیق االله وما كان من خطأ فمني ومن  العصمة؛
وأستغفر االله منه، وأرجو من الأخوة والأخوات القرّاء الكرام، أن  الشیطان

یعلموا علم الیقین، أنني ابن لجماعة الإخوان المسلمین، وعضو في حركة 
المقاومة الإسلامیة حماس، ومجاهد مقاتل في صفوف كتائب الشهید عز 

أخطأت  ام، لذلك إذا ما ارتأت الجماعة والحركة والكتائب أنّني قدالدین القس
أو قصّرت في حرف أو كلمة أو جملة فللجماعة والحركة والكتائب الصواب كلّ 

  .الصواب، وما الخطأ إلاّ مني ومن الشیطان
تلك كانت مقدمة كتاب الحمساوي، أمّا ما احتواه ذلك الكتاب فأترك لك    

ر، لهذا الكتاب أن یرى النو _ عزّ وجلّ _حریّة البحث عنه، إذا ما قدّر المولى 
  :لكن لن أحرمك أخي القارئ من خاتمة كتاب الحمساويّ 

المقاومة  بر د ن نسیر علىما أحوجنا أخي الحمساوي المجاهد ونح"     
تثبیت االله لنا، فلا تردّد ولا شك ولابعد ولا عودة عن درب  والكرامة إلى

المقاومة والواجب مهما ثقلت المصاعب أو كثرت، واالله سبحانه وتعالي یمنّ 
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي  ثبَِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آَمَنُوای ﴿: ال االله تعالىق .لى الذین آمنوابذلك ع

  )٢٧: سورة إبراهیم(  ﴾ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي الآَْخِرَةِ 
اللهم ثبت أقدامنا على دربك، وأنره لنا بنورك حتى نسیر على هدًى    

منعطفات تبعدنا أو عثرات تقعدنا عن وبصیرة، دون انحراف أو انزلاق في 
  .مواصلة المسیر على درب المقاومة والكرامة
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سأل االله الصبر والثبات، وعلیك احمساوي، استعن باالله ولا تعجز، و أخي ال    
د الوافر على طریق الجهاد، وقف ره واتلُه حقّ تلاوته، ففیه الزابكتاب االله، تدبّ 

ناول الجهاد والقتال في سبیل االله، واحفظها طویلاً عند السور والآیات التي تت
جهادك وقتالك لأعداء االله  بكلّ ما تحتاج إلیه في ا ستزوّدكلو استطعت، فإنه

صلى االله علیه _من زاد، واقرأ وتدبّر سیرة إمام المجاهدین، سیدنا محمّد 
لجهاد، وصحابته الغرّ المیامین، وما في الغزوات من صور رائعة ل_ وسلّم
  .داء، والصبر والحكمة والإیثار والإعداد والتخطیطذج فریدة للتضحیة والفونما

ختامًا، واالله إني لأشعر بالعجز والإشفاق على نفسي، لأنني لا أجد سبیلاً    
قلمي قلم الرصاص، فما عاد بحوزتي سواه، لنصرة االله والمقاومة غیر قلمي، 

  .فلا بارود رصاص ولا بندقیة
ي المجاهد، أهدي مجموعة أقلام البندقیة، أهدي فلك أخي الحمساو    

الحمساوي ما كتبه قلم الرصاص، حتى تتمكّن من حمل بندقیّة بارود 
  .الرصاص

  تمّ بحمد االله
  أمیر الظل 
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  القسّاميّ 
  !نانولا یغزو ... نغزوهم

، وها أنا )ويالحمسا(بهذه الجملة بعد بسم االله الرحمن الرحیم بدأت كتاب     
، )مجوعة أقلام البندقیة(، المولود الثاني لـ )القسامي(أبدأ بنفس الجملة كتاب 

عندما كتبت المقدمة التمهیدیة لكتاب القسامي، كان لا بدّ أن من تشتمل 
المقدّمة على جزء من مقدّمة كتاب الحمساوي، فكانت مقدّمة كتاب القسّامي 

  : على النحو الآتي
ستجد الهدف الوسیلة والثوابت والمبادئ الحمساویة، ) ساويالحم(في "     

وستجد شرحًا وافیًا للواجبات والشروط اللازمة لكي تكون حمساویčا، وستخطو 
على طریق القیادة والریادة، وستجد الدواء مع الحمساويّ أولى الخطوات 

 والشفاء من أمراض القلوب حتى تكون مع زمرة أصحاب القلب الواحد، وفیه
وافیة وكافیة على التساؤلات التي تدور في  إجابات ستجد عند مهندس العقول

  .ذهنك وعقلك، وستجد أیضًا ومضات من هنا وهناك
تلك أخي المجاهد، كانت مقدّمة كتاب الحمساوي، المولود الأول لـ      

، الذي أدعو االله في علاه أن تكون قد قرأته، وعملت )مجموعة أقلام البندقیة(
جاء فیه، وإلاّ فإنني أرفض رفضًا قاطعًا أن تقرأ كتابي هذا الذي بین یدیك بما 

، فلا یعقل أن تقرأ )مجموعة أقلام البندقیة(الابن الثاني لـ ) كتاب القسامي(
للهدف الحمساويّ وعالمًا القسامي ما لم تكن إخوانیčا حمساویčا فاهمًا ومدركًا 

ة، ومجاهدًا وملمčا وملتزمًا بالواجبات بالوسائل والثوابت والمبادئ الحمساویّ 
والشروط اللازمة لتكون حمساویčا ورجلاً للعقیدة، ثمّ قسامیčا قادرًا على الریادة 

  .والقیادة
أخي المجاهد الحمساويّ الذي یسعى لأن یكون قسامیčا مطاردًا لقوّات أمن     

نعم .. اجلس. حتلّینالعدوّ الصهیونيّ، وقطعان مستوطنیه القتلة المجرمین الم
لعلنا نتمكّن من فهم قلم نداء عقل ) القساميّ (اجلس بنا نؤمّن ساعة بین یديّ 
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الواقع الذي ألزمنا بالاصطفاء في الجندیّة والتجنید، والمرشد نحو قواعد 
  .وأبجدیات التخطیط في العمل الجهادي الفاعل والمتواصل

ضاءة جلیّة على أهمیّة العمل ولعلك تجد في قلم العمل الأمني القسامي، إ   
الأمني وخفایاه، ومقصلة حادة النصل لتقطع بها رأس من سقط في مستنقع 
الخیانة والعمالة، ففي هذا القلم سترشدك منارة التصدي للعملاء نحو شاطئ 

  .النجاة والانتصار
د القسامي ستتعلم كیف تكون مطاردًا، لا طریدًا، ففیه ستجد وفي قلم المطارِ    

ات المطارد وواجباته، وستجد أبجدیّات إدارة أمن المجموعات القسامیة صف
  .المطاردة

وفي قلم العمل الأمني الصهیوني، سنستعرض معًا موضوع الأسر والاعتقال،    
ة، ونكشف أسالیب التحقیق حتى نواجه نظریّة التحقیق الصهیونیة المتطور 

إعدادًا رب النفسیة رّق فیها إلى الحأقلام البندقیة التي نتط.. وبعد القلم وخفایاه،
إلى حرب العقول والتكنولوجیا، لنستزید علمًا ومعرفةً فحذرًا وحرصًا و واستعدادًا 

وسنختم بقلم الوصایا القسامیة، وصایا العصف . حتى نتمكّن من الانتصار
الفكري الإخواني الحمساوي القسامي، الذي تفوّق وانتصر في معركة العصف 

  ."المأكول
لقد ذیّلت مقدمة كتاب القسامي، بما سبق أن كتبت في مقدّمة كتاب     

  :، فقد كتبت وقلتقولاً وعملاً  مساوي، وذلك لإیماني المطلق بما قدّمتالح
قد  أن أكون_ عزّ وجلّ _أخي ابن الإخوان وحماس والقسام، أسأل االله  "   

نفسي الكمال، في هذا المقام، غیر زاعم ل هاستطعت توضیح ما ینبغي توضیح
وما كان من خطأ _ عزّ وجلّ _فما كان صوابًا فبتوفیق االله . ولا مدّعٍ لها العصمة

وأرجو من الإخوة والأخوات القراء الكرام  االله منه،فمني ومن الشیطان، وأستغفر 
أن یعلموا علم الیقین أنّني ابن لجماعة الإخوان المسلمین، وعضو في حركة 

، ومقاتل مجاهد في كتائب الشهید عزّ الدین القسّام، المقاومة الإسلامیة حماس
لذلك إذا ما ارتأت الجماعة أو الحركة أو الكتائب أنني قد أخطأت أو قصّرت في 
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حرف أو كلمة أو جملة أو فكرة، للجماعة والحركة والكتائب الصواب كلّ 
  ".الصواب، وما الخطأ إلاّ منّي ومن الشیطان الرجیم

      ﴾ح ما استطعت وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیبإن أرید إلا الإصلا﴿
  )٨٨: سورة هود(

وفي ختام كتاب القسامي أذكّرك ": بالخاتمة الآتیةوقد ختمت كتاب القسّامي    
أخي المجاهد القسامي ابن حماس والإخوان، أنّه من فضل االله علینا أن جعلنا 

أهل الرباط، وزاد فضله علینا أن هدانا إلى طریق الدعوة .. من أهل فلسطین
والحقّ، بأنّنا أبناء جماعة الإخوان المسلمین، وحركة المقاومة الإسلامیة 

  .حماس، والتي تعتبر الوسیلة التي نتقرّب من خلالها إلى االله
كما ابن خوان كما ابن حماس، وابن حماس أخي القسامي، إنّ ابن الإ     

القسّام، كلّهم مجاهدون قائمون، وكلّهم مخلصون محافظون على دوام شعلة 
الصراع ضد العدوّ الصهیونيّ المحتلّ، حتى تحریر فلسطین بقدسها وأقصاها من 
دنس هذا العدوّ الصهیونيّ المجرم، الذي یفكّر لیل نهار كیف یقضي على هذه 

باركة، مستخدمًا كل الطرق والأسالیب المسیرة الإخوانیة الحمساویة القسامیة الم
الدنیئة القذرة، إضافة للقتل والإرهاب والإجرام للنیل منّا، فنحن أخي القسامي 

ا طیور الأبابیل الربانیة التي ستحیل السدّ المنیع والدرع الحامي، ونحن أیضً 
الصهاینة ومن والاهم من عبید التنسیق الأمنيّ المقدّس إلى عصفٍ مأكولٍ 

  ._االله عزّ وجلّ  بإذن_
وعودًا على بدء، فكما أنّه لا انفصال بین الدین والدنیا، ولا انفصال بین     

الدین والسیاسة في الإسلام، فلا انفصال بین عبید التنسیق الأمنيّ المقدّس 
والعدوّ الصهیوني، لذلك وجب علیك الضرب بید من نار على كلّ من بدین العدوّ 

  .هادنللعدوّ و  ،قد دان، وعلى كل من خان
وفي الختام، أسأل االله أن یلهمني الصواب، ویغفر لي زلّة اللسان والقلم،     

  ".وأن ینفعنا وینفع بنا، إنّه سمیع مجیب
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  العقیدة القسامیة
  القرآن والبندقیة والسنة النبویة

لقد وجدت أنه أصبح من الملزم عليّ بعد أن انتهیت من الحمساويّ    
طرق باب العقیدة، وتحدیدًا تلك العقیدة التي یؤمن بها ابن والقسّامي، أن أ

  .القسّام ویعمل بمقتضاها
فكان الجزء ) القرآن والبندقیة والسنة النبویة.. العقیدة القسامیة(ولد كتاب    

أي هل ! هل یولد میتًا؟: ، وُلد وأنا لا أعلم)مجموعة أقلام البندقیّة(الثالث لـ 
صول إلیه قبل أن أقوم بتهریبه خارج أسوار هذا القبر سیتمكّن الصهاینة من الو 

، )عقیدة الغراقدة(وكتاب ) العقیدة القسامیة(فما زال بحوزتي كتاب  .والمعزل
، فأنا ومنذ عدّة أشهر أعجز عن تهریب ما )الشهید الحيّ (وهذا الكتاب كتاب 

حیلة فأعین أكتب، فالحصار شدید والأسوار عالیة والقضبان كثیفة، وما بالید 
  .الصهاینة وسجّانیهم تتربّص بي

رغم علمي بإمكانیّة فقداني لهذه الأوراق، التي تجاوز عددها الألف، إلاّ أنّني    
فهذه الأوراق كتبت . صهیونيّ أجزم وأقسم أنّها سترى النور رغم أنف المحتلّ ال

یرشدني في  لذلك فاالله راعیها وحامیها ومنجیها، واالله هو من ،عزّ وجلّ  الله
عتمة هذا القبر إلى أفضل طریق لإیصال هذه الأوراق، أوراق العقیدة القسامیة، 

  .شهید الحيّ وأوراق عقیدة الغراقدة، وأوراق ال
وهنا اسمح لي عزیزي القارئ، أن أقدّم له تمهید كتاب العقیدة القسّامیّة، وأنا    

  : مطمئنّ القلب من وصوله إلى یدیك لتقرأه عیناك
﴿والذین جاهدوا فینا لنهدینهم  :الحمد الله القائل، سم االله الرحمن الرحیمب"  

: وأشهد أن لا إله إلاّ االله القائل  )٦٩: سورة العنكبوت(  وإن االله لمع المحسنین﴾ سبلنا
 )١٢٨: آل عمران( ﴾أو یتوب علیهم أو یعذبهم فإنهم ظالمون الأمر شيء من یس لكل﴿

مدًا رسول االله الذي أرسله بالهدى ودین الحقّ لیظهره على الدّین وأشهد أنّ مح
من تبعه بإحسان صلى االله علیه وعلى آله وصحبه و  ،كلّه ولو كره المشركون

  : أمّا بعد ،إلى یوم یبعثون
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في اللغة تدور حول معنى التأكد ) عقد(مادة ( )العقیدة القسّامیة(إنّ     
وِ اللّهُ بِاللَّغْ  لاَ یُؤَاخِذُكُمُ  ﴿:)٨٩سورة المائدة الآیة (، قال تعالى في م والاستیثاقو واللز 

الموثّقة  فالیمین المعقّدة هي ﴾ فِي أَیْمَانِكُمْ وَلَكِن یُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَیْمَانَ 
هي العقیدة الإسلامیّة القائمة على الإیمان باالله  - )بالقصد والعزم والنیّة
  .ه وتوابعها الاعتقادیةله والیوم الآخر والقدر خیره وشرّ وملائكته وكتبه ورس

: والسبیل إلى العقیدة الإسلامیة التي سار علیها ابن العقیدة القسّامیة هو    
والإحساسات الفطریّة الأسس الفكریّة السلیمة، والبحوث العلمیّة القویمة، 

  .الصادقة، والأخبار الیقینیّة الثابتة
لك عقیدة خالصة مطابقة للحقّ الذي أنزلته، وسلوكًا صالحًا اللهم إنّا نسأ   

مطابقًا للدین الذي ارتضیته لنا، اللهم منك التوفیق والفضل، ولك النیّة والعمل، 
     .وعلیك الثواب والأجر، ولا حول ولا قوّة إلاّ بك

المرسلین مبشرین ومنذرین، وأوحى إلیهم الدین _ سبحانه وتعالى_أرسل االله    
، فأوحى إلیهم بالأصول الأولى التي لا تتبدّل ولا تتغیّر والعقیدة الصحیحة الحقّ 

  . باختلاف، بل تتفق فیها جمیع الرسالات السماویّة
التي كانوا یدعون بها أممهم، كما قصّ وقد بیّن االله تعالى طریقة الأنبیاء    

توحید االله، وعبادته لى ، فقد اتّفقت طریقتهم في الدعوة ععنهم في القرآن الكریم
جاء مقتفیًا أثرهم في ذلك، _ صلّى االله علیه وسلّم_وحده، وخاتمهم نبینا محمّد 

ا إلى قد دعا إلى ما دعت إلیه الرسل قبله من توحید االله ومعرفته، فجاء داعیً 
واء الإیمان راسمًا طریق الهدى، ومحذّرًا من طریق الزیغ والضلال، ورافعًا لل

الأعلى إلاّ بعد أن أظهره االله على من عاداه،  قل إلى الرفیقالجهاد، ولم ینت
لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي  ﴿الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ : یقول االله تعالى. وأكمل له الدین

سْلاَمَ دِینًا﴾   )٣:المائدةسورة ( وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ

بیانًا شافیًا بیّن هذا الدین _ صلّى االله علیه وسلّم_ومن المعلوم أنّ الرسول     
ولاستدامة دوام الحقّ، توجب العقیدة  فیه حتى استقام الحقّ من الباطل، لا لبس
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الإسلامیة الجهاد في سبیل االله لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الحقّ، فإذا كان 
لجهاد ذروة سنامه، ووقوف الرجل في صفّ الجهاد یعدل الإسلام رأس الأمر، فا

   .قیامه سبعین سنة، والاستشهاد في سبیل االله یغفر الذنوب جمیعًا إلاّ الدَّین
وقد حذّر االله من ترك الجهاد، واعتبر من تخلّف عن الجهاد، حال دعوة الإمام 

من مات : "_وسلّم صلّى االله علیه_لمصطفى لذلك وهو قادرٌ علیه منافق، قال ا
  ."سه بالغزو، مات على شعبة من نفاقولم یغزُ، ولم تحدّثه نف

وقد كتبت في تقدیم الباب الأول في الفصل الأول، والذي كان تحت       
  : ما یأتي) القرآن الكریم والعقیدة القسامیة: (عنوان

ع أعداء امل معلقد رسم القرآن الكریم العقیدة القسامیة الجلیة الواضحة، للت"    
والمدنِّسین لقدسه  ،والمحتلین لأرضه ،الإسلام والمعتدین علیه وعلى أهله

  .وأقصاه
لذلك أصبح من المسلّم به لدى ابن العقیدة القسامیة، أنّ الجهاد في سبیل     

االله عن طریق استخدام القوّة القسامیة المسلحة، لیس مبدأ من المبادئ التي 
صلا من الأصول التي لا بدّ منها للعقیدة أو أُسّس علیها الإسلام، ولیس أ

العبادة أو المعاملة، إنّما هو مبدأ الضرورة من أجل حمایة الدعوة الإسلامیّة، 
له مثل القصاص والكلمة الإسلامیة والأرض الطیبة والجماعة الإسلامیة، مث

  .إن وُجدت أسبابها وجبت، وإلاّ فلا والحدود والتعازیر
قسامیة یعلم علم الیقین أنّ جهاده واجب لغیره لا لذاته، ویعلم فابن العقیدة ال    

أیضًا أنّ الدعوة للإسلام بدأت هادئة لیّنة مسالمة مهادنة إلى أبعد حدّ، ولم یكن 
في جوهرها أو أهدافها ما یخیف أو یزعج أو یتنافى مع العقل، بل كانت دعوة 

ساس من عبادة االله وحده للتسامي بالإنسان فكریّا وروحیّا ووجدانیّا، على أ
دون شریك أو وسیط، كما كانت دعوة إلى الحریة والعزة والإخاء، وقد هزّت 
المشاعر الحیّة السلیمة بما أعلنته من مبادئ الرحمة والإحسان والتطهر من 

  .كلّ ما یدنّس حیاة الإنسان أو یُشقیها أو یستعبدها لغیر خالقها أو بارئها
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عامًا، كانت كافیة  ة عشرت على هذا النهج ثلاثبدأت الدعوة، وسار       
لإحیاء میّتي الضمائر، وإنعاش روح النصفة، وإظهار نوع من الشعور الإنساني 
النبیل نحو الذین عُذِّبوا وشُرّدوا، وفارقوا الأهل والوطن بسبب عنت المتزعّمین 

ایة كان والمتسلّطین والجبابرة وذوي القلوب الصخریة، ولكن الذي حدث في النه
ا تشیب له الرؤوس وتقشعرّ منه الأبدان والجلود، ویتقزّز منه كلّ ذي فطرة شیئً 

_ صلّى االله علیه وسلّم_) محمّد(إنسانیّة سلیمة؛ حیث قرّر مؤتمر الكافرین قتل 
: قال تعالى. وتشرید أصحابه والقضاء على دعوته، كما جاء في القرآن الكریم

أو یقتلوك أو یخرجوك ویمكرون ویمكر االله واالله  بتوكوإذ یمكر بك الذین كفروا لیث ﴿
   )٣٠: سورة الأنفال( ﴾ خیر الماكرین

الأمل في حیاة  وحین هاجر المسلمون من مكّة إلى المدینة، بعد أن فقدوا    
بلا عذاب في وطنهم وبین أهلهم وذویهم، لم یرحم كفار مكة غربتهم، ولم 
یواسهم أحد في محنتهم، ولم یحاول أحد إرضاء خاطرهم، بل وقفوا منهم موقفًا 

رهم بمكّة وسجنهم فیها، حتى یظلّوا تحت اأشدّ عداءً من ذي قبل، وحاولوا حص
هم، وفعلاً استطاعوا منع المستضعفین، سیاط عذابهم، وفي قیود ظلمهم وجبروت

طاع من المجاهدین، وظلّ ومن لا قوّة لهم ولا حیلة، ونجا منهم من است
  .ى فتح مكّةتالآخرون سجناء ح

أصبح راسخًا في عقل ابن العقیدة القسّامیّة، أنّ المؤمنین حین یطالَبون    
الأول : لهم أصلاً أمران، إنّما یراد بالجهاد واستخدام القوة المسلّحة ضدّ عدوّهم

الدفاع عن أنفسهم ضدّ المعتدین والمحتلّین الجبابرة، ووحوش البشر من : هو
  .الصهاینة المجرمین، وغراقدة وعبید التنسیق الأمني الأوسلوي المقدّس

مة الصالحة لغرس روح الإخاء إیجاد الجوّ الآمن، والبیئة المسال: والثاني هو  
  .والعدل والقیم الإسلامیة القرآنیة السامیة

، لى، وسمّي بذلك لأصول أربعةوهذا الجهاد هو الجهاد في سبیل االله تعا   
  : أصول أصبحت واضحة في العقیدة القسامیة، وهي على النحو الآتي



 الشّھید الحيّ 
 

123 
 

انهم باالله تعالى، أنّ هذا الجهاد إنّما اضطر إلیه المؤمنون بسبب إیم: الأول   
واعتصامهم به، واستسلامهم له وحده دون غیره، فهو جهاد سببه انصهار 

  .البشریة في بوتقة الألوهیة
أنّهم ملتزمون عند قیامهم بواجبهم الجهادي بدین االله، وواقفون عند : الثاني  

حدوده في كلّ صغیرة وكبیرة، فالمقاتلون المجاهدون یجاهدون وهم سائرون في 
  .ق االله وسبیله، لا ینحرفون عنه ولا یزیغونطری
أنّ المؤمن حین یجاهد في هذا العالم المليء بالكفر والفسق : الثالث    

  .والفجور، فإنه لیس له أمل إلا في االله وحده، ولا نصر ولا جزاء إلا منه
أنّ المؤمن الصادق حریص على أن تكون كلمة االله في الأرض هي : الرابع    

وأن یظهر دینه على الدین كلّه، وأن تسیر الأمور في الحیاة كوحدة العلیا، 
واحدة متّسقة مع النظام الكوني الذي أبدعه االله وأحكمه، وما یحدّد هذا الاتّساق 

  .والإحكام هو القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة
واعتداءً عنها یعتبر في نظر المؤمن خروجًا عن النظام الربّاني، وأيّ انحراف    

، وهذا الاتّساق والانسجام هو _سبحانه وتعالى_على الحدود التي رسمها االله 
  .سبیل االله سبحانه

وعلى هذا فإن العقیدة القسامیة الجهادیة تقوم على أنّ القسامي إذا جاهد    
فإنه یجاهد حاملاً البندقیة مضطرّا؛ لیدافع عن نفسه وماله وعرضه وأرضه 

جد البیئة الصالحة لاستقراء المبادئ التي یؤمن بها ویدعو وقدسه وأقصاه، ولیو 
  .ولاستمرارها من أجل صالح البشریّة ،إلیها

فابن العقیدة القسّامیة الجهادیّة لا یخطر بباله إلاّ أنه عبد خاضع الله،    
متشوق لرضاه، مستسلم في ذلّه وخضوعه لأمره سبحانه وتعالى ونهیه، 

 والله، ولیس لهوى نفسٍ أو بلوغ منصب ومأرب فالقسامي یجاهد في سبیل االله
  . من مآرب الدنیا

فابن العقیدة القسامیة الجهادیة الذي یجاهد ملقیًا الحجر، أو متمنطقًا حزامًا    
أنفاقه، أو مطلقًا ناسفًا، أو مطلقًا الرصاص من رشّاشه، أو حافرًا لتراب 



 الشّھید الحيّ 
 

124 
 

فما بین  واتّسع مداها؛ ا،لصواریخ قسّامه التي تعدّدت أسماؤها، وقویت شدّته
 J80هناك الجعبري  R160و الرنتیسي  M75 المقادمة

وهناك ما خفي، وما خفي أقوى وأعظم بحول االله وقوّته وتوفیقه؛ فابن    
العقیدة القسامیة ما هو إلا قسامي مجاهد یقاتل أعداء االله على كثرة عددهم 

نیل : هدف واحد فقط هو إنّما یندفع إلى ذلك ولهو _ في الغالب_وشدّة أسلحتهم 
   .رضا االله سواء استشهد أم أُسر أم انتصر

  
  
  
  
  
  

  القرآن والبندقیة والسنة النبویة... العقیدة القسامیة
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  عقیدة الغراقدة
  ..التنسیق الأمني المقدّس أذناب

عقیدة (لن أتحدّث عن الجزء الرابع من مجموعة أقلام البندقیة، وهو كتاب     
لسبب في ذلك أنّ التمهید الذي كتبته في مقدّمة هذا الكتاب هو ؛ وا)الغراقدة

الأطول والأكثر شرحًا وتفسیرًا وبیانًا لهذا الكتاب الذي طرقت من خلاله بابًا 
  .جدیدًا جدčا، وهو باب شجرة الغرقد، وبشر الغرقد، فالغرقد عندي شجرٌ وبشرٌ 

  :تمهید كتاب عقیدة الغراقدة    
الرحیم، إنّ الحمد الله، نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ بسم االله الرحمن "    

باالله من شرور أنفسنا وسیّئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضلّ له، ومن یضلل 
  .فلا هادي له، ولن تجد له من دون االله ولیčا مرشدًا

أحمد االله بما حمد به نفسه، وحمده به عباده المخلصون وملائكته     
یاؤه المرسلون وعباده الدعاة المجاهدون الصالحون الخیرون، المقربون، وأنب

والصلاة والسلام على عبده ورسوله سیّدنا وسیّد الدعاة المجاهدین المؤمنین، 
سیدنا محمد المصطفى المختار، الذي أرسله االله سبحانه وتعالى رحمة 

لتابعین ، وعلى آله وأصحابه المهاجرین والأنصار واللعالمین، وختم به النبیین
  .لهم بإحسان إلى یوم الدین

لّى االله علیه ص_ هللا لوسر  نّ أ _هنع هللا يضر _ ةر یر ه يبأ نعف ..أمّا بعد    
 المسلمون فیقتلهم الیهود المسلمون یقاتل حتى الساعة تقوم لا: "قال_ وسلّم
 مسلم یا الشجر أو الحجر فیقول والشجر الحجر وراء من الیهودي یختبئ حتى

  ."الیهود شجر من فإنه الغرقد إلا فاقتله فتعال خلفي یهودي هذا االله عبد یا
أنّ الیهود یبلغون في زمن من _ علیه السلام_لقد أخبر الصادق المصدوق     

الأزمان الذروة في القوّة والسیطرة، وأنّهم سیجتمعون في مكان واحد، ثمّ یتسلّط 
الشجر علیهم المسلمون، ویضعون على رقابهم السیف، وینادي كلّ شيء حتى 

یا مسلم یا عبد االله هذا یهوديّ خلفي تعال فاقتله، إلاّ الغرقد فإنّه من : "والحجر
  "!إلاّ الغرقد فإنّه من شجر الیهود..شجر الیهود 
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هاهم الآن یجتمعون في فلسطین، بعد أن قتلوا أهلها وشرّدوهم، بعد أن      
قطعوا الشجر وهدموا طغوا وتجبّروا، وبعد أن دنّسوا المسجد الأقصى المبارك، و 

أوائلها في سبیل التجمّع الذي تدفع به  هذه المعجزة الربانیّة كما تحقّقالحجر، و 
ة نحو فلسطین المحتلّة، لتملأها بالیهود من الصهیونیة العالمیة والماسونیّ 

في حرب قادمة  _بإذن االله عزّ وجلّ _سیتحقّق أواخرها  صقاع الأرض،مختلف أ
بعون _المحتلّین لأرض فلسطین، وستقود هذه الحرب  لا محالة مع الصهاینة

الجحافل القسّامیة التي آمن أبناؤها بربّهم، وتوّجوا رؤوسهم _ االله وقدره
، فهم رجال العقیدة القسّامیّة الجهادیّة )لا إله إلاّ االله محمّد رسول االله(بعصبة

  .الذین استقاموا على شریعة االله
  "  ، وسیرى بعینه تلك الحرب المقدّسة ولو بعد حینوسیعلم العالم نبأ هذا الأمر"  

إلاّ حرب _ واالله أعلى وأعلم_فبعد حرب العصف المأكول، لم یعد هناك    
الحریة والتحرّر من دنس بني صهیون، ومن الحقد الصلیبيّ الأعمى، ومن 

  .الغراقدة، نعم، التحرّر من الغراقدة ومن إلحادهم وعمالتهم وإجرامهم وظلمهم
هم شجر الیهود، نعم، وربّ الكعبة، هم شجر الیهود، فهم الغرقد ) فالغراقدة(    

وهم الذي یسهر لیلاً نهارًا على حمایة الصهاینة المحتلّین لأرض فلسطین، 
الغرقد الذي یحمي أمن الصلیبیین، ویرعى مصالحهم القائمة على استعباد 

بيّ والإسلاميّ، والغراقدة الشعوب العربیة والإسلامیة، ونهب خیرات عالمنا العر 
هم من مكّن الیهود والنصارى من سرقة أرواحنا وأعمارنا وأرضنا، ومن محاربة 

  .قرآن ربّنا وسنّة رسولنا
إنّ الغراقدة بشر مثلنا بالشكل والمظهر، فلهم أیدٍ وأرجلٌ وألسنة، ولیسوا     

ور كجذور كالشجر الذي له أوراق وأغصان، أمّا الجذور فلغراقدة البشر جذ
تنقع النفاق والشقاق، لا الجذرین واحد؛ نبت وشرّش في مسغراقدة الشجر، وك
ب الأسود والحقد الأسود والكره والغدر والإلحاد والإباحیّة والتعمستنقع الخیانة 

  .الأسود
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أوسلو  أذنابكلمة الغراقدة كلمة جدیدة یجب أن نستعملها في توصیف      
للصهاینة والماسونیة، وفوق ذلك هم أصحاب نهج  والأعراب، ذلك لأنهم عبیدٌ 

فكري ماكر خبیث مبطّن، یقوم على تشویه الدین الإسلاميّ وتراثه، وفي نفس 
الوقت تحسین وتقویة الأفكار والسلوكیّات والأفعال التي تنال من الإسلام 
والمسلمین، وتشویه كلّ ما یمتّ للمقاومة والمقاومین بصلة، بل كل ما یمتّ 

  .لجماعة الإخوان المسلمین، وحماس، والقسّامبصلة 
الغراقدة الذین سأتطرّق إلیهم في كتابي هذا هم الأوسلویون والأعراب،  إنّ     

التي ) شجرة الغرقد(الذین سخّرهم الصهاینة والماسونیون والصلیبیون لیكونوا 
لغرقد إنّهم ا تخدمه وتلبّي كلّ حاجاته ورغباته،، وتتستّر علیه، و تحمي سیّدها

التنسیق الأمنيّ  أذنابالمسموم الذي زُرع في بلادنا العربیة والإسلامیة، إنّهم 
الغراقدة الذین  ذنابالمقدّس مع الصهاینة من أجل ضرب المقاومة، إنهم الأ

والإنسانیة والدین  وخانوا أنفسهم مع خیانتهم للحیاةجهلوا حقیقة الحیاة، 
لصهیونيّ، نتقام الدنیويّ البشريّ الوطن؛ وذلك بانصیاعهم للخوف من الا او 

  .المباشر، دون الخوف من الانتقام الربانيّ المستتروالصلیبيّ، والماسونيّ 
مكروا على االله وجهلوا مكر االله، ولم یدركوا أو یعوا أنّه سبحانه وتعالى خیر " 

  " الماكرین
هو كتاب التنسیق الأمني المقدّس،  أذناباعلم أخي القارئ، أن الغراقدة،     

انطلقت لكتابته وغیره من الكتب من مفهوم أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجبان بالإجماع، وأنّ التقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ر هذه الجریمة إلاّ النهوض جریمة كبرى في حقّ الإسلام والمسلمین، وأنّه لا یُكفّ 
روف والنّهي عن المنكر، ألم یقل المصطفى الفوري والقوي بواجب الأمر بالمع

من رأى منكم منكرًا، فلیغیّره بیده، وإن لم : "بما معناه_ صلّى االله علیه وسلّم_
  ."یستطع فبلسانه، وإن لم یستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإیمان

صحیح أنّ یديّ مكبلتان بسلاسل السجّان الصهیوني، بعد أن كانتا مكبّلتین     
مني المقدّس مع العدوّ التنسیق الأ أذنابني غراقدة أوسلو، و بسلاسل سجّا
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، _ بفضل االله_الصهیونيّ، إلاّ أنّ لساني ما زال طلیقًا، وقلبي ینبض بالحیاة 
وراق للساني قلمًا یكتب وینطق من خلال هذه الأ _ عزّ وجلّ _لذلك أوجد االله 

علم الیقین، أنّ  مزیزي القارئ بتمعّن وتدبّر، واعلالتي بین یدیك، فاقرأها ع
الغراقدة المجرمین یعلمون یقینًا أنّ العقیدة الإسلامیّة الراسخة في عقول وقلوب 

نائهم الحمساویّین وأرواح وأجساد أبناء جماعة الإخوان المسلمین، وأب
هي العدوّ الأول والأوحد لأسیادهم الصهاینة والصلیبیین  والقسّامیّین

المنافقین، أنفسهم، ألیسوا هم الأعراب  والماسونیین، بل وحتّى للغراقدة
  !والأوسلویین الفاجرین؟

أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا  ﴿: قال تعالى    
ضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیَ * ثاَبِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتثَُّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن *  لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ 
وَفِي الآخِرَةِ وَیُضِلُّ اللَّهُ یُثبَِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا *  قَرَار

  )٢٧-٢٥: سورة إبراهیم(  ﴾ الظَّالِمِینَ وَیَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاء

إنّ الدعوة الإسلامیّة جذورها عمیقة ضاربة في الأرض وفي الفطرة      
الإسلامیّة الصحیحة، أمّا الدعوات السوداء الظالمة التي تقودها الصهیونیة 

محتمیة بهم، فهي دعوات إلى الزوال السة خلف الغراقدة، والصلیبیة وهي ج
فشتان ما بین الكلمة الطیبة التي تدعو إلیها . _بإذن المولى عزّ وجلّ _والدمار 

جماعة الإخوان المسلمین، وحركة المقاومة الإسلامیة حماس، وكتائب الشهید 
نیة والصلیبیة عز الدین القسام، وبین الكلمة الخبیثة التي تدعو إلیها الصهیو 

أینما _التنسیق الأمني، وقوات الغراقدة  أذنابوالماسونیة، وتحمیها قوات 
  ._وُجدت
فالدعوة الإسلامیة صاحبة حقّ، وتدعو إلى الحقّ، وتستمدّ قوّتها من االله     

  :_ عزّ وجلّ _الحقّ، قال المولى 
  )٦٢: ورة الحجّ س( ﴾ذلك بأنّ االله هو الحقّ وأنّ ما یدعون من دونه هو الباطل  ﴿ 
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أنّ قوى الشّرّ لن تستطیع أن _ ى االله علیه وسلّمصلّ _وقد بشّرنا الرسول     
قال رسول : تهزم الإسلام، مهما بغت وتجبّرت واستطالت، فعن أبي أمامة قال

لا تزال طائفة من أمّتي على الحقّ ظاهرین : " _ صلّى االله علیه وسلّم_االله 
ولا من أصابهم من الأعداء، حتى یأتیهم  ، لایضرّهم من جابههمنیر هاق لعدوّهم

ببیت المقدس وأكناف : یا رسول االله وأین هم؟ قال: قالوا. أمر االله وهم كذلك
  ." بیت المقدس

مهما طال الزمن، وبعد الطریق، ومهما _ بإذن االله_لذلك فالحقّ سینتصر     
هم الصهاینة، امتلأت بأشواك الغراقدة الذین یحاربون أولیاء االله، خدمةً لأسیاد

  .والصلیبیین، والماسونیین
الموضوع  عذرًا كلّ العذر على إطالتي في هذا التمهید، ولكن ذلك یعود لكون    

جدّ خطیر، وجدید ومهمّ وملهم فهو عن الغراقدة، نعم، عن الغراقدة الذین طغوا 
ینة التنسیق الأمني المقدّس، وعبید الصها أذنابوتجبّروا خدمة لأسیادهم فكانوا 

  .والصلیبیین والماسونیین
بفضل االله تعالى اعة والحركة والكتائب، فما زلنا أمّا نحن أبناء الجم      

  :على ما نحن علیه، وما زلنا نردّد بصوت عالٍ  وتبارك
  والله الحمد  ..االله أكبر ..االله أكبر

والموت  ..والجهاد سبیلنا ..والرسول قائدنا ..والقرآن دستورنا ..االله غایتنا
  ي سبیل االله أسمى أمانیناف

  .سبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إلیك   
ى الشهادة، وتوّاقٌ عبد االله غالب البرغوثي، عبدٌ باحثٌ عن الحقیقة متطلّعٌ إل  

  .بإذن االله تعالى في علاهإلى الفردوس 
 على خلع عبودیة البشرأكتب كتاب عقیدة الغراقدة، إلى الذین أجمعوا     

وصمّموا على والغراقدة من أعناقهم،  ذنابوالشجر، وخلع عبودیة الصهاینة والأ
السیر إلى االله على طریق الجماعة والحركة والكتائب، علّهم یكونون في دار 
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السلام والإسلام، وفي مقعد صدقٍ عند ملیكٍ مقتدر، إلى هؤلاء أكتب رغم 
  ."والطغیان، ورغم القید والمطرقة والسندان السجن والسجّان، ورغم الظلم

وهو التمهید والتقدیم ) عقیدة الغراقدة(ذلك كان التمهید الذي كتبته لكتاب     
الأطول، الذي سبق لي وأن كتبته لكتابٍ لي، فعذرًا منك أخي القارئ على هذه 

  .الإطالة كلّ العذر
أقلام (أدعو االله أن یوفّقني لكتابة الجزء الخامس والسادس من كتب مجموعة   

  .)البندقیة
  
  الشهید الحيّ  ..أخوك أمیر الظلّ                                         

  )بو أسامةأ(عبد االله البرغوثي                                    
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  تساقط الحجب
تبدأ الحجب بالتساقط لحظة احتضار الشهید، فالشهید یُبشّر بالجنة عند     

اقتراب أجله واحتضار نفسه، فتجده رغم شدّة ألمه مطمئنّ البال والقلب، وقریر 
مبتسمًا، بشوش الوجه، وسبب ذلك أنّ الحجب بدأت بالتساقط الواحدة تلو  العین

فها هم ملائكة الرحمة أصبحوا حقیقة تُرى بالعین لحظة الاحتضار، وها ! الأخرى
من والشهداء والملائكة یحیطون بالشهید لیصطحبوه معهم، بعد هم أصحاب الیُ 

  .أن بشّروه بحسن الخاتمة، وبحیاة فضلى خالدة
فِي سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء  وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ  ﴿: االله الرحمن الرحیم بسم 

  )١٦٩: آل عمران( ﴾ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

 سَیَهدیهِم وَیُصلِحُ  *سَبیلِ اللَّـهِ فَلَن یُضِلَّ أَعمالَهُم في وَالَّذینَ قُتِلوا﴿: وقال عزّ وجلّ 
فَها لَهُموَیُدخِلُ  *بالَهُم    )٦-٤: محمد (  ﴾هُمُ الجَنَّةَ عَرَّ

  أحبّوا الشهادة .. أحبّوا الجهاد    
في جوف قبري ومعزلي تتساقط الحجب الواحدة تلو الأخرى، فادعوا لي بأن     

  ._ بإذن المولى تعالى وتبارك_أسقط شهیدًا، حتى یسقط آخر تلك الحجب 
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  وفاء الأحرار
هو الاسم الذي أطلقته حركة المقاومة الإسلامیة حماس، على ) وفاء الأحرار(     

فّذت بین كتائب الشهید عزّ الدین القسام من جانب، والعدوّ الصفقة التي نُ 
الصهیونيّ المحتلّ من جانب آخر، حیث أطلقت كتائب القسّام بموجب هذه الصفقة 

، مقابل ٢٠٠٦ذي أسرته الكتائب عام ال) جلعاد شالیط(سراح الجنديّ الصهیونيّ 
 لسطینيّ من سجون العدوّ الصهیونيإطلاق سراح أكثر من ألف أسیرة وأسیر ف

  .المحتلّ 
، أي بعد أكثر من خمسة أعوام على تمكّن ٢٠١١حدثت تلك الصفقة عام   

كتائب القسام من أسر ذلك الجنديّ الصهیونيّ، الذي كان متمركزًا داخل دبابته 
م على الجاثمة على تخوم قطاع غزّة المحاصر، وقد أطلقت كتائب القسّاالمحصّنة 

، وهمي أنا عبد االله البرغوثي هو الذي )هم المتبدّدالو (تلك العملیة اسم عملیّة 
وفاء (تبدّد، نعم، أخي القارئ العزیز، وهمي أنا هو الذي تبدّد، بعد أن نُفِّذت صفقة 

یود في جوف قبري ومعزلي الذي دفنني ا بالسلاسل والق، وبقیت مقیّدً )الأحرار
 یومنا الذي أكتب لكم فیه هذه .هذا یومناوحتى  ٢٠٠٣الصهاینة داخله منذ عام 

  .من جوف قبري ومعزليالكلمات السطور و 
أكتب وكلّي ألم، بعد أن تبدّد حلم الحریّة والانعتاق الذي كنت أحلم به، وكنت    

  .ي عطشًا على عطش، وألمًا على ألمسرابٌ زادن.. أظنّه حقیقة فإذا هو سراب
لم أرتوِ من ماء زمزم الحرّیة، ولم ترتوِ عینا أمّي ووالدي، ولا عینا زوجتي    

  .من رؤیتهم لي حرčا محرّرًا الحبیبة وأبنائي
الوهم (واقعي الیوم أصبح أشدّ مرارة من العلقم، فبعد أن تبدّد وهم حریّتي مع     

تلت مرّتین، وكلتا المرّتین كانتا على ید المحتلّ ، أدركت أنّني قد قُ )المتبدّد
الصّهیونيّ الذي قتلني أوّل مرّة عندما زجّ بي في جوف هذا القبر والمعزل، والمرّة 

أن  )وفاء الأحرار(الثانیة عندما أبقاني دفینًا حیث أنا، بعد أن اشترط لتنفیذ صفقة 
وفاوضوا لأعوامٍ طویلة، أبقى حبیس معزلي، رفضت المقاومة ورفض رجال القسّام، 

یربط تنفیذ  بألاّ  محمد الضیف/دلاخ وبأ فما كان منّي إلاّ أن أرسلتُ لأخي المجاهد
الصفقة بي، وألاّ یربط مصیر أكثر من ألف أسیرة وأسیرٍ فلسطینيّ بمصیر أسیر 
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أقبل الموت  ...واحد، فكما لي أمّ، لهم هم أمّهات وآباء وأبناء وبنات وزوجات
أمّهات الأسرى المحرّرین، نعم، أخي القارئ الكریم، یشهد  زغارید صامتًا لتعلو

أنّني أقبل الموت بصمت في جوف هذا القبر والمعزل، مقابل _ عزّ وجلّ _المولى 
  .أن یرى أخوتي الأسرى نور شمس الحرّیّة، خارج أسوار سجون بني صهیون

ودم، وأبتهج فرحًا فأنا مجرّد إنسان من لحم أتألّم من سیاط الجلاّد،  ..معن    
لحرّیّة إخواني المحرّرین، فأنا ابن الجماعة والحركة والكتائب التي ربّتني على 

  .التّضحیة والفداء والعطاء والوفاء
صفقة تمّت بحمد االله، وأنا راضٍ بأمر االله وقدره، راضٍ لأنّني ) وفاء الأحرار(    

_ عزّ وجلّ _لأنّني أعلم أنّ االله  أعلم علم الیقین أنّ الخیرة فیما اختاره االله، راضٍ 
راضٍ لأنّي ابن . لن یترك من حمل لواء الجهاد حبیسًا في جوف هذا القبر والمعزل

الجماعة والحركة والكتائب التي لن تألو جهدًا في سبیل نیلي للحریّة، تلك كانت 
. _ بإذن من رفع السماء بغیر عمد_قادمة ) ٢وفاء الأحرار(و) ١وفاء الأحرار(
م، قادمة فقد أیقن رجال القسام وحماة الإسلام أنّ سبیلهم لتحریر المهندس نع

القسّاميّ هو الأسر لجنود وضبّاط العدوّ الصهیونيّ، وها هم یعدّون ویستعدّون، 
أراهم في منامي وهم یحفرون الأنفاق، ویصنعون الصاروخ والعبوة، ویعدّون 

م، بین السحب أراهم، وربّ الكعبة البندقیة، في البرّ أراهم، في جوف البحر أراه
أتألّم لألمهم وأفرح لفرحهم، أشعر بثقل التراب الذي ینقلونه من الأنفاق بعد  .أراهم

  ..حفرهم لها، وأشعر بثقل أنفاسهم في جوف البحر
قسّاميّ أنا وقسّامیون هم، الكلّ للواحد والواحد للكلّ، ما دام الواحد والكلّ الله " 

   "تبارك وتعالى
لا تحزني یا أمّي، یا زوجتي، یا ابنتي لا تحزني، لا تحزن یا والدي، یا ولدي،    

باالله علیكم لا تحزنوا، فما عدتُ حزینًا، وما عدتُ أتألّم، بل كیف یا أخي، یا أختي، 
  .لي أن أحزن وأتألّم وأمّهات الأسرى المحرّرین سعیدات وباسمات ومزغردات

جماعة والحركة والكتائب، وابن لكِ أنتِ أیضًا، فأنا ابنكِ أمّي، اعلمي أنّني ابن لل   
وابن الدعوة، وابن الدعوة وابنكِ، لذلك لا تنسي یا أمّاه أنّ الأمّهات المسلمات 
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الصّابرات حالهنّ كحال الدعوة، فكلاهما یمتاز دائمًا بالتضحیة، ونكران الذات 
  .والبذل المستمرّ، وعدم انتظار الجزاء إلاّ من االله

رف أمّاه لا تنسي أنّي ابن دعوة الجماعة والحركة والكتائب، ابن الدعوة التي عُ    
عنها الصلابة بالحقّ، أمّاه إنّ قبري هذا ومعزلي قد علّمني كیف وقف إبراهیم 

وحیدًا أمام طغیان قومه فحطّم الأوثان، وعلّمني كیف رفض _ علیه السّلام_
الملك والمال والجاه والسیادة، وقال ما  عروض_ صلّى االله علیه وسلّم_المصطفى 

واالله یا عمّ لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في یساري على "  :نحفظه جمیعًا
  ."أن أترك هذا الأمر ما تركته حتّى یظهره االله أو أهلك دونه

أمّاه إنّ قبري غدا مسجدي، ومسجدي غدا المنبر الذي أجاهد وأنا أقف على     
دم شراییني، ومداد  زني ولا تبتئسي واقرئي ما أكتب، فمداد قلميدرجاته، فلا تح
  . كِ یقلمي دمع عین

، أمّاه واالله إنّني أحسست بعظمة جهادي، )البلاء وسیلة والنصر غایة(أمّاه    
عندما دفعت وما زلت أدفع الثمن الغالي الذي تطلبه الدعوة الربّانیة التي حملتُ 

  : أمّاه ألا تذكرین هتافنا. ماس والقسّاملواءها، دعوة الإخوان المسلمین وح
والموت ..جهاد سبیلناوال..القرآن دستورنا..والرسول قدوتنا وزعیمنا ..االله غایتنا

  في سبیل االله أسمى أمانینا
لا بدّ من محن قاسیة، وابتلاءات یمرّ بها المجاهد حتى تمحّص القلوب وتنقّي    

ثمنٍ غالٍ یُدفع في سبیل الوصول  الصفوف وتمیّز الخبیث من الطیّب، ولا بدّ من
إلى الحریّة، والانعتاق من قید المحتلّ الصهیونيّ اللعین، لذلك فلا حزن ولا ألم، 
وإنّما الصبر والاحتساب عند االله، فالمحن نتیجة مباشرة للسیر على طریق 

  . المقاومة والجهاد في سبیل االله
  .حرار قادمة بإذن االلهصفقة تمّت بحمد االله، ووفاء الأ )وفاء الأحرار(   
عملیّة جهادیّة أُسر بها جنديّ صهیونيّ بحمد االله وتوفیقه،  )الوهم المتبدّد(    

  .والوهم المتبدّد قادمة من جدید بإذن االله
  ما النصر إلاّ صبر ساعة
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  وفكرة...أمیر الظلّ سؤال وجواب
ي كتبتها في كتاب تختلف أوراق أمیر الظلّ هذه المرّة عن تلك الأوراق الت    

أمیر الظلّ، والسبب هنا یعود إلى أنّني لا أجیب في هذه الأوراق عن سؤال ابنتي 
من أنت یا : " ، ذلك السؤال الذي قالت فیه تالا متسائلةتالا وملاكي الحارس

أمیر : ، وفي هذه الأوراق التي بوّبتها تحت عنوان! " ولماذا أنت یا أبي؟! أبي؟
فكرة، أجیب عن الأسئلة ذات الطابع العام المنشغل بالهمّ الظلّ سؤال وجواب و 

من قبل عدد ) بطریقة ما(فلقد وردتني تلك الأسئلة والتساؤلات  .العام وقضایاه
وهم . من أصحاب العقول الباحثة عن العلم والمعرفة، وعن الفهم والاستزادة

ث وتطوّرات، یسعون من وراء ذلك إلى فهم حقیقة ما یدور من حولهم من أحدا
ارتبطت وأثّرت على مجریات حیاتهم الدعویة، والسیاسیة، والاجتماعیة، 

  .بل وحتى التنظیمیة والحركیة الإخوانیة، والحمساویة، والقسامیة.. والإنسانیة
والفكرة، وتبیان الجواب هو حال هذه الأوراق، أوراق أمیر ..السؤال والجواب    

دقیق لعللنا وأمراضنا، ولجوهر السؤال ومقصد الظلّ، فبعد التحلیل والتحدید ال
إلاّ أنّه یجب عدم نسیان أو  ._بإذن االله وتوفیقه_السائل، یكون الجواب الشافي 

نقرأ ونسمع عنها، أو تناسي تلك الفجوة الواسعة بین نظریات المقاومة التي 
  .حتى تلك التي نؤمن بها وندعو إلیها، وبین ما آل إلیه  واقعنا الحاليّ 

وهنا نذكر أخي القارئ الكریم، أنّ هناك من الناس من أسلم زمام عقله وقلبه    
وأصبح عبدًا تابعًا لها تسیّره كیفما شاءت، ومنهم من أسلم زمام عقله ) لنفسه(

وصار تابعًا للقرآن والسنة، وغدا حاملاً للبندقیة ) لكتاب االله وسنة رسوله(وقلبه 
فصارت تابعة له، وعندها  )نفسه(تمكّن من أسر حتى . ورایة المقاومة والجهاد

  .فقط أصبح حرčا، أبیčا، عزیزًا وربّانیčا
لعلّ تبیان الجواب على السؤال، یمكّنك أخي القارئ الكریم، من أن تسلّم      

_ عزّ وجلّ _عقلك وقلبك الله، وتكون من عباده الصالحین المخلصین، فاالله 
لنكون أهلاً لكي ینصرنا على أعدائنا، ویمكّن  نا بأن ننصره على نفوسنا،لبایُط

  .لنا في الأرض
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وهنا أقول لمن لا یملك الوقت أو الصبر أو المثابرة أو القدرة على قراءة هذه    
إنما  : "_رحمه االله_ه الإمام حسن البنّا الأوراق، أنّ علیه التفكیر جیّدا بما قال

فمن أراد منكم أن یستعجل الدائب، تظهر الرجولة بالصبر والمثابرة والجد والعمل 
وخیر له  ،فلست معه في ذلك بحال ،أو یقطف زهرة قبل أوانها ،ثمرة قبل نضجها

ومن صبر معي حتى  ، عن هذه الدعوة إلى غیرها من الدعوات فأن ینصر 
 ،تنبت الشجرة وتصلح الثمرة ویحین القطاف فأجره في ذلك على االلهو  البذرة تنمو

  " .ما النصر والسیادة وإما الشهادة والسعادةإ جر المحسنین و أنا وإیاه تولن یفو 
 بإذن االله عزّ وجلّ إنّك : " بر والمثابرة، فأقول لهأمّا من یملك الوقت والص   

سوف تجد جوابًا عن سؤال، وتعبیرًا عن همّ راهن، ودواء لداء، في هذه الأوراق، 
  .فكرة، ستجد الفكرةوفكرة، ستجد ال.. سؤال وجواب.. أوراق أمیر الظلّ 

هل صحیح أنّك تنادي إلى استخدام الرصاص في الحوار : السؤال الأول   
  السیاسي مع القوى السیاسیة الفلسطینیة؟

إذا كنت تقصد بسؤالك هذا أنّ القوى السیاسیة الفلسطینیة، هي : الجواب  
عم ، التي تشكّل حركة فتح عمودها الفقريّ؛ فإجابتي هي ن)قوى سلطة أوسلو(

وألف ألف نعم، وذلك یعود إلى أنّني أرى أنّ أجهزة أمن سلطة أوسلو، قد سطت 
على حركة فتح، تلك الحركة التي كانت قد سطت على منظمة التحریر 

داخل فلسطین في المهجر و  الفلسطینیة، وعلى مقدّرات الشعب الفلسطیني
  . المحتلة

عقیدة التنسیق (ت، من وأرى أنّ أجهزة أنّ أمن سلطة أوسلو التي اتّخذ    
للمحتلّ، وبراء  ء، ولا)عقیدة ولاء وبراء(مع المحتلّ الصهیونيّ ) الأمني المقدّس

من كلّ من یعادي المحتلّ، وقد أصبحت بذلك أجهزة أمنیة عسكریة استخباراتیة 
قمعیة، عمیلة للمحتلّ الصهیونيّ، لا علاقة لها من قریب أو من بعید، بمسمّى 

والواجب هنا على كلّ فلسطیني وطني شریف أن ) الفلسطینیة القوى السیاسیة(
لقوات أجهزة أمن سلطة أوسلو، تمامًا كما یتصدّى للمحتلّ الصهیوني، یتصدّى 
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فكلاهما وجهان لعملة واحدة، عملة الاحتلال والانحلال، عملة الفساد والإفساد، 
  .عملة القتل والإجرام

كنت تقصد بسؤالك القوى السیاسیة الفلسطینیة، تلك القوى  إن اأمّ       
الوطنیّة الشریفة، فجوابي هنا أنّ الحوار مع تلك القوى لا یكون إلاّ من خلال 

لمبني على الاحترام المتبادل الموصل إلى ما ة االجلوس على طاولة حوار الأخوّ 
یوحّد الجهد الفلسطینيّ، نحو هدف التحرّر والانعتاق من قید الاحتلال 

  .الصهیونيّ الجاثم على صدر كلّ فلسطیني حرّ شریف
وهنا فأنا أنادي وأدعو بشكل جليّ وواضح وصریح إلى تطهیر فلسطین، من     

ك هو المقدّمة الأولى للانتصار على المحتلّ عملاء الاحتلال وجواسیسه، لأنّ ذل
الصهیونيّ، ولتحریر فلسطین بقدسها وأقصاها من دنس الیهود، وعبید الیهود، 
وما تحریر قطاع غزّة من دنس الیهود ومن رجس أجهزة أمن سلطة أوسلو، إلاّ 
اللبنة الأولى نحو بناء البیت الفلسطینيّ العربيّ الإسلاميّ الحرّ، الطاهر، 

  .مقاوم المجاهدال
  !؟...أمیر الظلّ أنت متكبّر ومغرور و: "السؤال الثاني 
لم تدرك ك لأنّ  ؛وأنت أخي السائل مسكین ساذج، أو مسكین مضلَّل: الجواب  

أنّني ابن الإخوان وحماس والقسّام، ابن الحركة التي تؤمن أنّ الإسلام دین 
ستعلائیّة أنّها تبعث الاعقیدة استعلائیة، وأنّ من أخصّ خصائص تلك العقیدة 

روح المؤمن المجاهد إحساسًا بالعزّة في غیر كبر، وروح الثقة في غیر في 
اغترار، وشعور بالاطمئنان في غیر تواكل، وأنها تشعر المسلمین بالتبعة 
الإنسانیة الملقاة على كواهلهم، تبعة الوصایة على هذه البشریّة في مشارق 

للقطعان الضالّة وهدایتها، إلى القیم والطریق  الأرض ومغاربها، وتبعة القیادة
 ابل عزیزً  اأو مغرورً  االسويّ، وإخراجها من الظلمات إلى النور، فأنا لست متكبّرً 

وأنا بفضل االله ابن العقیدة . لمؤمن وعلیهل على الكافر المجرم المحتلّ، وذلیلاً 
  .القسامیة الاستعلائیة لأنها عقیدة المسلم الحقّ 
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  ، وكیف أطلق الرصاص منه؟شاشعلّمني كیف أحمل الر : ثالثالسؤال ال 
بل وكیف لي أن أعرف وأنت أخي السائل لم تحدّد لي نوع .. لا أعرف: الجواب 

  !الرشاش الذي ترید حمله والتعلم علیه، ولا نوع الرصاص الذي ترید إطلاقه منه
فهو  كنت تسأل عن الرشاش الذي كنت أحمله في ساحات المعركة؛إن ا أمّ   

رشّاش قسّاميّ الصنع، حمساويّ المواصفات، أخوانيّ الانضباط، رصاصه كلّه 
  .في سبیل االله، والله، ولیس لأحدٍ سواه

لذلك إذا ما أردت تعلّم حمل رشّاش أمیر الظلّ، وإطلاق الرصاص منه، فعلیك    
ل أن تكون إخوانیّا حمساویّا حتّى تكون قسّامیّا مجاهدًا، قسّامیّا یستحقّ حم

رشاش كتائب القسّام، ومطلقًا للرصاص منه نحو العدوّ الصهیونيّ، الذي احتلّ 
ونقیم حكم االله _ بإذن االله عزّ وجلّ _أرضنا، ودنّس قدسنا وأقصانا، حتى ندحره 

  .همن أجل توحید أمّته بعد تحكیم شریعتفي أرض االله، 
  !"یف؟من الذي حرّضك على الكتابة والتألیف، وك: "السؤال الرابع  
وهمّام سعید، هؤلاء كلّهم .. والراشد.. والقرضاوي.. وقطب.. البنّا: الجواب   

فأنا أؤمن أنّ المجاهد إذا ما . كانوا المحرّضین والدافعین، والموجهین لفكري
عتقل، وغدا أسیرًا، فإنّ علیه مواصلة عمله الجهاديّ من خلال القلم والخطبة ا

  " اتي كلماتيبندقیتي قلمي، ورصاص" والقصیدة 
 قیادیة رسائل تألیف إن: " لقد كتب الراشد في الحضّ على الكتابة والتألیف    

 ضوء على مجتمع كل یعیشها التي المشاكل لمعالجة محلیین دعاة بأقلام
 القصیرة، السریعة السیاسیة المنشورات وكذا جیدة، مبادأة عوامل تعتبر الإسلام

 تتقارب الدعاة أذهان نّ إ إذ آخر، لشيء تراد مام أكثر مبادأة كعوامل تراد فإنها
 أهل یجعل الداعیة ید في المنشور وجود ولكن المواقف، تحلیل عند الغالب في

 المتكلفة اللباقة عن غنى في الداعیة ویجعل معناه، في یتحدثون مجلسه
 أن یصح لا فإنه ذلك وعلى الموضوع، صمیم إلى الحاضرین لجلب المصطنعة

 بد لا بل المسلمین، الكُتاّب لأعیان المطلقة الفكریة الكتابات جردم على نعتمد
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 المشاكل معالجة مع البلد، أهل من المجتمع یعرفهم دعاة بأسماء كتابات من
  ".المطلق الإسلامي الفكر خلال من المحلیة

ه نّ أ:" عن قوة الكلمة وحیاتها وحیویتها_ رحمه االله_وقد قال سیّد قطب     
فتحركها ، وتجمعها ، وتدفعها ، إنها  تبلغ إلى قلوب الآخرین كل كلمة لیست

  ".قلب إنسان حيّ  على الكلمات التي تقطر دماء لأنها تقتات
أخي القارئ الكریم، وأخي السائل الحبیب، یجب أن تعلم أنّ أصحاب الأقلام    

 یخشوا یستطیعون أن یفعلوا شیئًا كثیرًا جدčا، ومتمیّزًا ولكن بشرط واحد، وهو ألاّ 
الموت والشهادة لتعیش أفكارهم، أي أن یطعموا أفكارهم من لحومهم ودمائهم، 

  ! وأن یقولوا ما یعتقدون أنّه حقّ، ویقدّموا دماءهم فداءً لكلمة الحقّ 
أفكاري وكلماتي اقتاتت على دم قلبي، الذي كبّله العدوّ الصهیونيّ، عندما      

العزل الانفرادي، فمن هنا من داخل قبر  قیّدوه داخل جسدي، وألقوا به في قبر
العزل الانفرادي، أكتب لك أخي السائل، لعلّك توقن أنّ أفكارنا وكلماتنا تظلّ جثثاً 
هامدة، حتى إذا استشهدنا في سبیلها وغذّیناها بدمائنا التي سالت في میادین 

ن الجهاد والمقاومة وفي معتقلات العدوّ الصهیوني، انتفضت حیّة وعاشت بی
الأحیاء وللأحیاء، فكن حیّا وكن وفیّا مخلصًا صادق النیّة حتى تواصل سیرك 

  .على درب الجهاد والمقاومة
  !المدرسة؟ هل أنت قطبي: السؤال الخامس

فعلى رسائل الإمام الشهید حسن  ابن لجماعة الإخوان المسلمین أنا،: الجواب   
المقاومة الإسلامیّة حماس ما في صفوف حركة  وسأبقىالبنّا نشأت وترعرعت، 

، أمّا حییت، وفي كتائب الشهید عزّ الدین القسام جاهدت وقاومت وكتبت
البارّ لجماعة الإخوان ، فهي علاقة الابن رحمه االلهید قطب علاقتي بالشهید سیّ 

المسلمین بأحد رموزها وشهدائها الذین كانوا من حملة الدعوة إلى االله، ودعاة 
فقد وقف الشهید سیّد قطب ضدّ دعاة الجاهلیّة . ید في الإسلامالإصلاح والتجد

المادیّة الإلحادیّة، والجاهلیّة الانحلالیة، التي أنشأت فیهم مفاهیم غریبة عنهم، 
دخیلة علیهم، فعاداهم بما آتاه االله من مواهب بالقلم واللسان، وبالدعوة والتربیة 
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الإسلام، وقد دفع الشهید سیّد  بالتجنید والتجمیع، وعاش للإسلام، ومات على
 ستظل: " ه، وصدقت مقولتهتدیقطب عنقه فداءً لدعوته، وثمنًا للإصرار على عق

 دبّت سبیلها في متنا إذا حتى . حیاة ولا فیها روح لا الشمع من عرائس كلماتنا
  ".الحیاة لها وكتبت الروح فیها

ألم یقف ! الإخوان؟فكیف لي ألاّ أغترف من مدرسة سیّد قطب ابن مدرسة     
! سیّد قطب ضدّ الجاهلیّة بكلّ صورها وأشكالها؛ العقدیّة والفكریّة والسلوكیّة؟

ووقف ضدّ العلمانیة الغازیة، ووقف ضدّ الصهیونیّة العنصریّة الغاصبة، 
ألم یكن قلمه البلیغ هو . والصلیبیة الحاقدة المعادیة، والدكتاتوریّة المتسلّطة

المعركة الحامیة الوطیس، التي ارتقى فیها شهیدًا لدعوته  سیفه المسلّط في هذه
  .التي آمن بها، وضحّى في سبیلها بأغلى ما یضحّي به الإنسان

كان یمكن لقطب أن یهادن أو یلین ولكنّه ثبت ثبات الجبال الشامخة، وصبر    
  .صبر الموقن بصواب توجّهه، ولقي ربّه قریر العین بما قدّم

معجبًا بسیّد قطب وحسن البنا وهمام سعید وأحمد یاسین فأنا وإن كنت     
ومحمّد بدیع، ومحبّا مخلصًا لهم ومقدِّرًا لعبقریّتهم، وصدق توجّههم وأخلاقهم، 
إلاّ أنّني لا أقدّس أحدًا منهم، فلا القرآن الكریم، ولا السنّة النبویة المطهّرة، ولا 

حسن : ثل الأئمّة الشهداءالشهید منهم م ؛أحد من هؤلاء العلماء المجاهدین
في سجون ظلم الانقلاب  البنّا وسیّد قطب وأحمد یاسین، أو الإمام المعتقل

الأسود في مصر محمد بدیع، أو العالم المجاهد القائم همام سعید في الأردن، 
، فهم حملة اللواء إلى االله، دعاة النجاة في لأيّ منهم طلب تقدیسًا أو تعظیمًا

  .الدنیا والآخرة
إنّ الدعوة إلى االله : "وجزى االله الخیر كلّ الخیر الدكتور همّام سعید الذي قال   

تعالى من أشرف الأعمال وأرفع العبادات، وهي أخصّ الخصائص للرسل الكرام، 
لایصبح : " وهو القائل." وأبرز مهام الأولیاء الأصفیاء من عباده الصالحین

لاّ بعد تحقّق انتسابه إلیها، وتفاعله مع المرء داعیة إلى فكرة من الأفكار إ



 الشّھید الحيّ 
 

141 
 

القضایا، وصاحب الدعوة یعیش بها وتعیش به، وتحسب علیه كما یحسب 
  ." علیها

  من هو الحمساوي؟: السؤال السادس   
إنّه المجاهد القائم العامل الذي لا یستسلم إلى الواقع، بل إنّه یعمل : الجواب   

بالقضاء والقدر، بل یؤمن إیمانًا مطلقًا أنّه  على تغییره كما أمر االله، ولا یعتذر
لیكون هو قضاء االله الغالب، وقدره _ تبارك وتعالى_المجاهد الذي اختاره االله 

الذي لا یردّ، إنّه المجاهد الذي یعمل على إقامة حكم االله في أرض االله، بعد أن 
نیة التي تجمع یدحر المحتلّ الصهیونيّ، حتّى یوحّد الأمّة ویحمي الحضارة الربّا

، ووازنت بین الدّنیا والآخرة، بین العلم والإیمان، والتي مزجت بین الروح والمادّة
  .وحفظت للإنسان خصائص الإنسان، وكرامة الإنسان

أذناب  ومنإنّه الحمساويّ صمّام الأمان، وحامي حمى فلسطین من المحتلّ    
الكتائب، هو ابن جماعة  والمحتلّ الأوسلویین، الحمساويّ هو ابن الجماعة وأب

الإخوان المسلمین، وهو أبو كتائب الشهید عزّ الدین القسّام، إنّه جسر العبور 
  . الآمن بین الجماعة والكتائب، إنّه حلقة الوصل والتلاقي بین الجماعة والكتائب

  تخشى وتخاف؟ مَّ م: السؤال السابع  
صلّى االله علیه _د أخشى أن أكون أحد الذین ذكرهم سیدنا محمّ : الجواب  

لَ  إِنَّ : " في الحدیث النبويّ الذي جاء فیه_ وسلّم  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  یُقْضَى النَّاسِ  أَوَّ
: قَالَ  فِیهَا؟ عَمِلْتَ  فَمَا: قَالَ  فَعَرَفَهَا نِعَمَهُ  فَعَرَّفَهُ  بِهِ  فَأُتِيَ  اسْتُشْهِدَ  رَجُلٌ  عَلَیْهِ 
 ثمَُّ  قِیلَ  فَقَدْ  جَرِيءٌ  یُقَالَ  لأَِنْ  قَاتَلْتَ  وَلَكِنَّكَ  كَذَبْتَ : قَالَ  تُ،اسْتُشْهِدْ  حَتَّى فِیكَ  قَاتَلْتُ 
 وَقَرَأَ  وَعَلَّمَهُ  الْعِلْمَ  تَعَلَّمَ  وَرَجُلٌ  النَّارِ، فِي ألُْقِيَ  حَتَّى وَجْهِهِ  عَلَى فَسُحِبَ  بِهِ  أُمِرَ 

 الْعِلْمَ  تَعَلَّمْتُ : قَالَ  فِیهَا؟ عَمِلْتَ  فَمَا: قَالَ  افَعَرَفَهَ  نِعَمَهُ  فَعَرَّفَهُ  بِهِ  فَأتُِيَ  الْقُرْآنَ 
 وَقَرَأْتَ  عَالِمٌ  لِیُقَالَ  الْعِلْمَ  تَعَلَّمْتَ  وَلَكِنَّكَ  كَذَبْتَ : قَالَ  الْقُرْآنَ، فِیكَ  وَقَرَأْتُ  وَعَلَّمْتُهُ 
 فِي ألُْقِيَ  حَتَّى وَجْهِهِ  عَلَى فَسُحِبَ  بِهِ  أُمِرَ  ثمَُّ  قِیلَ  فَقَدْ  قَارِئٌ  هُوَ  لِیُقَالَ  الْقُرْآنَ 
 نِعَمَهُ  فَعَرَّفَهُ  بِهِ  فَأتُِيَ  كُلِّهِ  الْمَالِ  أَصْنَافِ  مِنْ  وَأَعْطَاهُ  عَلَیْهِ  اللَّهُ  وَسَّعَ  وَرَجُلٌ  النَّارِ،
 إِلاَّ  فِیهَا یُنْفَقَ  أَنْ  تُحِبُّ  سَبِیلٍ  مِنْ  تَرَكْتُ  مَا: قَالَ  فِیهَا؟ عَمِلْتَ  فَمَا: قَالَ  فَعَرَفَهَا
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 فَـسُحِبَ  بِهِ  أُمِرَ  ثمَُّ  قِیلَ  فَقَدْ  جَوَادٌ  هُوَ  لِیُقَالَ  فَعَلْتَ  وَلَكِنَّكَ  كَذَبْتَ  قَالَ  لَكَ  فِیهَا أَنْفَقْتُ 
  )رواه مسلم( ." النَّارِ  فِي ألُْقِيَ  ثمَُّ  وَجْهِهِ  عَـلَى

ف وأخشى إنّ ما جاء في هذا الحدیث النبويّ الشریف هو أكثر شيء أخا    
منه على نفسي وعلى أخوتي وأحبّتي المجاهدین، لذلك فلتكن النیة في كلّ ما 

  .بلا ریاء.. وحده بلا ریاء_ عزّ وجلّ _نعمل خالصة الله 
  كیف هي سلطة أوسلو؟ وكیف هم رجالاتها؟: السؤال الثامن  
لم یكن هدف إقامة سلطة أوسلو إحقاق الحقّ وإبطال الباطل، فهي : الجواب 

قامت على الكذب والطمع والنفاق، لذلك لا نرجو من سلطة أوسلو خیرًا  سلطة
أبدًا؛ فهي سلطة أقامتها عصابة من الساسة الدجّالین، الذین یسترون مخالبهم 
خلف قفّازات من حریر، ویضعون أیدیهم قسرًا على حقوق الشعب الفلسطیني 

المنابر، لیُروا وهم  ثمّ ها هم وبكلّ وقاحة یعتلونالرازح تحت نیر الاحتلال، 
  إلخ.. یزاودن عبر حدیثهم عن المقاومة والعدل والحریّة والمساواة و

وكلّ ذلك زیف ونفاق وكذب وطمع وفساد یقوده المفسدون، لذلك وجب     
علینا أن نعلن على هؤلاء المفسدین حربًا لا هوادة فیها، فاجتثاث جذور 

من ویلاته، یعني الحریة والتحرّر،  الاستبداد الأوسلويّ وإراحة الدین والدنیا
ویعني النجاح في تنظیف فلسطین من النهب والسرقة، ومن سیاط جلاّدي 

  .أوسلو، خدّام المحتلّ الصهیونيّ اللعین
  هل حماس حركة إرهابیّة؟: السؤال التاسع 
الكعبة، لیست إرهابیّة، ولسنا إرهابیّین، بل إنّ الإرهاب یكمن  لا، وربّ : الجواب  
إسرائیل، إنّها الإرهاب الأكبر الذي یسفك الدماء ویقتل الأبریاء ویغتصب  في

الدیار ویشرّد الأحرار ولا یبالي في سبیل تحقیق أهدافه بإیمان ولا قیم ولا 
  .أخلاق

أمّا نحن في حماس فأصحاب أهداف ووسائل سامیة أخلاقیّة ربّانیّة، ذات قیم   
نّة النبویّة المطهّرة، فنحن المقاومون وأسس مستمدّة من القرآن الكریم، والس

  .المجاهدون الساعون لتحریر فلسطین، وإقامة شرع االله في أرض االله
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  هل الاعتراف خیانة؟: السؤال العاشر 
أقولها لك نعم، الاعتراف خیانة، والخیانة عار بهذه البساطة والمباشرة : الجواب 

لرادعة والهامة العالیة في المیدان الید الضاربة والقوّة ا أخي المجاهد، فكما كنت
فإیّاك ثمّ إیّاك أن تحني هامتك، وأن تطأطئ رأسك، الدعويّ والحركيّ والعسكريّ، 

یسعى ) محقّق(وأن تصبح مطیّة لعدوّ االله وعدوّك، فذلك القاتل الغادر المسمّى 
بكلّ ما أوتي من خبث ودهاء ومكر إلى كشف خفایاك، وخفایا الجماعة والحركة 

على السمع والطاعة على العهد والوفاء،  سّام التي بایعتلكتائب، كتائب القوا
من قوّة وعزم على تحریرك _ عزّ وجلّ _القسّام الذي سیعمل بكلّ ما آتاه االله 

ر سائر ، وأسر إخوانك أبناء القسّام وحماس والإخوان، وأس)أنت(وفكّ أسرك 
  .صىأبناء فلسطین والقدس والأق

هل یجوز الكذب والخداع في الحرب، أو عند : شرالسؤال الحادي ع 
  الوقوع في الأسر؟ 

نعم، أخي السائل، یجوز الكذب والخداع في الحرب وعند الوقوع في : الجواب  
ما دام ذلك لا یشتمل على نقض عهد أو إخلال الأسر وذلك لتضلیل العدوّ، 

  .بأمان
دد جنوده أكثر وأكبر من ومن ذلك أن یخدع القائد الأعداء بأن یوهمهم بأنّ ع   

  .العدد الحقیقيّ، وأنّ عتاده قويّ لا یقهر
ومن الخداع أن یخدع المقاوم عند وقوعه في الأسر المحقّقین، عبر     

وأن یُخفي المعلومات الحقیقیّة، وذلك حمایة لعمله إعطائهم معلومات مضلِّلة، 
  .المجاهد وإخوانه المجاهدین وحركته ودعوته

_ صلّى االله علیه وسلّم_یث الذي رواه البخاريّ عن جابر أنّ النبي وفي الحد   
رضي االله _، وأخرج مسلم من حدیث أمّ كلثوم بنت عقبة " الحرب خدعة: "قال

 شيء في یرخص -  وسلم علیه االله صلى -  النبي أسمع لم: " أنّها قالت_ عنها
 لامرأته لرجلا وحدیث والحرب، الناس، بین الإصلاح: ثلاث في إلا الكذب من

  ".لزوجها والمرأة
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أخي السائل الكریم، إنّ معركتنا في فلسطین هي معركة مع العدوّ الصهیونيّ     
. عدوّ تنسیق الأمنيّ المقدٍّس، وكلاهما أوسلو، وغراقدة ال أذنابالمحتلّ، ومع 

الإجرامیة ضدّ  لذلك یباح الكذب والخداع لتضلیلهما، وإفشال مخططاتهما
الإسلامیّة حماس بشكل خاص،  حركة المقاومةبشكل عام، وضدّ  الفلسطینیّین

لذلك اعلم أنّه یُحظر ویحرم علیك أن تنطق بحرف أو كلمة، أو أن تقوم بعمل ما 
قد یؤدّي إلى الضرر بالمقاومة والمجاهدین، فهم رجال االله في أرض االله، أمّا 

منیّون، فهم زرع شیطان الأوسلویّون، والغراقدة الأ ذنابالصهاینة المحتلّون والأ
زرع یجب علیك اقتلاعه وتطهیر فلسطین وقدسها وأقصاها . في أرض الرحمن

  .منه
  من هو القسّاميّ؟: السؤال الثاني عشر 

أن یصبح مجاهدًا _ عزّ وجلّ _إنّه الحمساويّ الذي قدّر له المولى : الجواب
اسف في زمن فألقى الحجر في زمن الحجر، وتمنطق بالحزام النّ قسّامیčا، 

رصاص من رشّاشه في زمن الأحزمة الناسفة، والألحان الناسفة، وأطلق بارود ال
أنّه القساميّ الذي . بارود الرصاص، وهو حافر لتراب الأنفاق، ومطلق للصواریخ

یصنع ویطلق صواریخ القسّام، التي تعدّدت أسماؤها وقویت شدّتها واتّسع شعاع 
، هناك J80والجعبري  R160الرنتیسي  و M75 مداها فما بین المقادمة

  .المزید، وهناك ما خفي وما خفي أكبر وأعظم بحول االله وعونه وتوفیقه
على كثرة عددهم وعدّتهم وشدّة  أعداء االله مجاهد یقاتلالقسامي هو     

أن ینال رضا االله تعالى : هویدفعه إلى ذلك هدف واحد  ،في الغالبأسلحتهم 
  . أُسر أم انتصرسواء استشهد أم 

والقساميّ إذا جاهد إنّما یجاهد حاملاً بندقیّته مضطرčا، لیدافع عن نفسه    
وأرضه وعرضه وماله وقدسه وأقصاه، ولیوجد البیئة الصالحة لاستقرار المبادئ 

  .التي یؤمن بها ویدعو إلیها ولاستمرارها من أجل صالح البشریّة
ه عبدٌ خاضعٌ الله، متشوّق للقاه ورضاه، فالقسامي لا یخطر بباله إلاّ أنّ     

مستسلم في ذلّه وخضوعه لأمره سبحانه وتعالى ونهیه، فالقسّامي ابن الحركة 
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والجماعة یجاهد في سبیل االله والله، ولیس لهوى نفسيّ أو بلوغ منصب أو مأرب 
إنه حسن البنا وسیّد قطب ومحمّد بدیع وهمام . من مآرب الدنیا ومناصبها

أحمد یاسین وعبد العزیز الرنتیسي وسعید صیام، إنه من حمل وأدّى سعید، إنه 
كلّ .. الأمانة، إنه من طلب الشهادة ونالها أو ینتظر، إنّ القسامي هو حماس

زمان ونخبة الرجال وطلیعة حماس، والإخوان كلّ الإخوان، إنّه صفوة هذا ال
ضرب بهم المثل االله على عینه لی إنّه صفوة الأخیار الذین اصطفاهم النصر،

على عظمة هذا الدین، وعلى معجزة التوحید والإخلاص والإیمان حینما تصنع 
شجاعة إخوانیة حمساویّة قسّامیّة لا تساوم، نعم، لا تساوم، وصلابة في الحقّ 

من لجج البحر، ومن تحت ) وغیره(لا تلین، واقتحامًا لمعاقل العدوّ الصهیونيّ 
  .عینالأرض وفوقها دون أن تطرف له 

  إنّه برّك وعزّك ونصرك.. السرّ الدفین داخلك إنّه 
  من هو الشهید؟ و كیف یكون حیčا وقد مات؟: السؤال الثالث عشر

لیس كلّ مقاتل قُتل في معركة شهیدًا، بل الشهید هو الذي یكون : الجواب
ركة فهذا كلمة االله، وقُتل في تلك المعل مقصده من القتال الجهاد في سبیل إعلاءً 

واعلم أخي السائل، أنّ المجاهدین المقاومین هم في حالة حرب  .هو الشهید
دائمة ومستمرّة مع العدوّ الصهیونيّ، لذلك فإنّ حربهم في سبیل االله هي حرب 
المعركة المستمرّة لیلاً نهارًا، وفلسطین هي ساحة خوضهم لتلك الحرب والمعركة 

  .المتدحرجة المستمرّة
اهد الفلسطینيّ لا یدري متى تقصفه طائرات العدوّ الصهیوني، أو متى فالمج    

تنفجر به عبوة ناسفة غادرة، فهو مطارد ملاحق في بیته وسیّارته ومدرسته 
ومسجده وفي معسكر التدریب، أي أنّه ملاحق ومطارد في كلّ مكان، مادام 

في وجه المحتلّ  كلمة الحقّ هد بقّ القیام، فتارة یقاوم ویجامجاهدًا قائمًا ح
الظالم، وتارة أخرى یجاهد مطلقًا الحجر والرصاص والصاروخ والمدفع ضدّ 
المحتلّ الصهیونيّ؛ لذلك فهو في حالة صراع مستمرّ، وهو إن قُتل على هذه 

  .، واالله تعالى أعلى وأعلم_بإذن االله عزّ وجلّ _ ایكون شهیدً  الحال
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قد _ عزّ وجلّ _أنّ االله : مات، فالجوابأمّا فیما كیف یكون الشهید حیčا وقد    
  ﴾أحیاءٌ عند ربّهم ﴿ :االله، فقال في الآیة الكریمةأخبر أنّ الشهید یكون حیčا عند 

لا عندنا نحن، فبالنسبة إلینا صاروا أمواتًا، لكنّهم أحیاء عند ربّهم حیاة برزخیّة 
أي لا تحسّون  ،﴾عرونأحیاء ولكن لا تش﴿: االله أعلم بها، وقال في الآیة الثانیة

  .بحیاتهم
  ما هي أنواع القوّة العسكریة؟: السؤال الرابع عشر 
أنّه عدّ القوة _ صلّى االله علیه وسلّم_لقد صحّ عن سیّد المجاهدین : الجواب 

سمعت رسول : "ففي صحیح مسلم ومسند أحمد عن عقبة بن عامر، قال. الرّمي
وأعدّوا لهم ما استطعتم من ﴿له تعالى یقول في قو _ صلّى االله علیه وسلّم_االله 
صلّى االله _، وهذا الحدیث من معجزات المصطفى " ألا إنّ القوة الرمي: "  ﴾قوّة

فإنّ الرمي لا یزال سیّد القوّة في میدان الحرب، وفي كثیر من _  علیه وسلّم
دقیة الأحوال یحسم المعركة، وقد تبدّلت في أیّامنا هذه قیمة الرمي، فالرمي بالبن

، ١مثل صاروخ القسّام والرشاش والمدفع وقذائف الهاون والصواریخ المتنوّعة 
، تلك الصواریخ J80والجعبري  R160والرنتیسي  M75 ، والمقادمة ٣، ٢

وهناك  في مختلف مناطق فلسطین المحتلّة، التي زلزلت أمن الصهاینة المحتلّین
  .واع القوّة في عصرنا هذاالصواریخ العابرة للقارّات، التي تمثّل أهمّ أن

_ صلّى االله علیه وسلّم_وهنا اعلم أخي السائل الكریم، أنّه لم یرد عن الرسول   
ما یُتقوّى به، وهذا من وإنّما جعله القوّة لأنّه أقوى  أنّ الرمي هو القوّة الوحیدة،

  "الحجّ عرفة: "_ صلّى االله علیه وسلّم_قبیل قوله 
بون بإیجاد آلات الرمي مسلمین المجاهدین مطالَ ال ومن هنا لا شكّ بأنّ    

المتقدّمة، التي وصل إلیها العلم المعاصر، فإنّ الرمي بالنبال الیوم لا یصیب 
الأسلحة المتطوّرة بالهدف المرجوّ الوصول إلیه من العدوّ، ولا بدّ من مقابلته 

ذلك یقول فلنعدّ ونستعدّ، وفي . أنواعها وطرائقها في مجال الرمي على اختلاف
ل الكفّار بالمثل، عمّ الداء العضال، واشتدّ الوبال والنكال، إذا لم یقاتَ : " الألوسي

  ."وملك البسیطة أهل الكفر والضلال
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أمیرنا، أمیر المیدان والقلم، عندما قدّر االله لك : السؤال الخامس عشر 
ة، وها أنا بعد أن تعتقل كنت أنا طالبًا جامعیčا أدرس مادّة العقیدة الإسلامیّ 

أعوام وأعوام أحضّر رسالة الدكتوراه في مادّة العقیدة، لذلك أرجوك أمیرنا 
الحبیب أن تطلعنا على العقیدة الإسلامیّة الي سرت على نهجها؟ وعذرًا 

  .على الإطالة في السؤال
العذر منك أخي السائل لأني كنت قد طلبت من القائمین على : أولاً : الجواب    

ومقتضبة التواصل بیني وبینكم أن تكون الأسئلة الموجّهة لي قصیرة عملیّة 
ودسمة في آن واحد، وذلك حتّى یتمكّنوا من إیصالها لي رغم أنف أجهزة أمن 

نكم كلّكم أخوتي الاحتلال الصهیونيّ، فعذرًا منك أنت أخي السائل الكریم، وعذرًا م
والسبب في ذلك یعود إلى ذلك الردّ عن أسئلتكم، السائلین الكرام على تأخري في 

  .عذرًا.. عذرًا.. الاحتلال المجرم، وذلك السجّان الصهیونيّ المقیت
بالنسبة للعقیدة الإسلامیّة التي سرت على منهجها، فهي العقیدة : ثانیًا 

ا، حتّى أقدّمها لك  čالقسّامیّة الجهادیّة، تلك العقیدة التي أفردتُ لها كتابًا خاص
لّ باحث عن منارة ترشده نحو العقیدة الجهادیّة الحقّة، وهنا أخي السائل، ولك

إذا تلك العقیدة القسامیة الجهادیة، و اسمح لي أن أكتب لك بعض الومضات عن 
ذلك الكتاب الذي لا ) العقیدة القسامیة الجهادیة(ما أردت الاستزادة فعلیك بكتاب 

یزال حتى كتابة هذه فهو لا نور، هذا إن كان سیرى النور، أعرف متى سیرى ال
  .الأوراق حبیسًا بجواري داخل هذا القبر والمعزل

وهي ! عقیدة قسّامیة جهادیة هي تلك التي ندعو إلیها وننادي بها، كیف لا؟
عقیدة الجهاد في سبیل االله، الجهاد ذلك الركن المتین الأصیل، الجهاد سنام 

وعنوان وجوده، وهو الإسلام وروحه وخلاصته وسرّ قوته وعنفوانه وحیویّته، 
السبیل المضمون المأمون الذي یسلكه أبناء الجماعة والحركة والكتائب سعیًا 

  ._عزّ وجلّ _لنیل رضوان االله 
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  !عقیدة قسامیة جهادیة هي تلك التي ننادي بها، وندعو إلیها، وكیف لا؟    
وحدیث القرآن الكریم عن الجهاد عمیق مكین، وبیان القرآن لمیدان الجهاد 

  .الیبه وصوره ومجالاته، بیانٌ شافٍ وأس
!  عقیدة قسامیة جهادیة هي تلك التي ننادي بها، وندعو إلیها، كیف لا؟    

التي تقرّر حقیقة الجهاد، وتحثّ علیه _ صلّى االله علیه وسلّم_وأحادیث الرسول 
_ صلّى االله علیه وسلّم_وسیرة المصطفى ! وترغّب فیه كثیرة متنوّعة، كیف لا؟

حیث  سیرة نبيّ مجاهد؛سیرة جهادیّة، بل إنّ أصدق عنوان لهذه السیرة أنّها هي 
كلّها جهاد في سبیل االله وقتال _ صلّى االله علیه وسلّم_كانت سیرته وحیاته 

  ._تعالى وتبارك_لأعداء االله ونشر لدعوته وتبلیغ لدین االله 
على العقیدة صحابته الكرام _ صلّى االله علیه وسلّم_وقد ربّى الرسول     

الحقّة، عقیدة الجهاد، فتعمّق الجهاد في حیاتهم، وتجذّر في شخصیّاتهم، ولوّن 
حركتهم واستغرق أعمارهم، وبذلك كانوا مقاتلین مجاهدین، كانوا رهبان لیل 

  .وفرسان نهار، أشدّاء على الكفّار، رحماء بینهم
االله من قوّة وعزم، لكي ما آتاهم وها هم أبناء العقیدة القسّامیة یسعون بكلّ     

یستمرّ خطّ الجهاد والمقاومة عمیقًا قویčا، فبالجهاد الصادق المبرور نحافظ على 
ذروة سنام الإسلام، وذلك حتى نتمكّن من التصدّي لأعداء االله، ودحر الصهاینة 

أوسلو، وغراقدة التنسیق  أذنابالمجرمین المحتلّین من أرض فلسطین، ودحر 
  .المقدّس الأمني الأوسلوي

نّني لأ وذلك سؤالاً فقط، أخي القارئ، لقد اكتفیت بالإجابة عن خمسة عشر     
لو تركت الحرّیّة لقلمي وفكري، ما توقّف عن الكتابة، ولكان هذا الكتاب قد 

جیب عن تحوّل إلى كتاب آخر غیر كتاب الشهید الحيّ، وهنا أعدك أخي بأن أ
بإذن المولى _وقت ممكن عبر كتاب جدید  أقربكلّ الأسئلة التي وصلتني في 

  ._عزّ وجلّ 
  .وفكرة.. سؤال وجواب... أمیر الظلّ 
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  ومحاذیر.. الشهید الحيّ وصایا ونصائح
ومحاذیر، هي الأوراق   ونصائح وراق الشهید الحيّ وصایاوراق، أهذه الأ إنّ     

ك أنت أخي القارئ، ولكم أنتم التي أخطّ عبرها وصیّتي، وصیّة الشهید الحيّ إلی
الا وأسامة یا أخوتي یا أبناء الجماعة والحركة والكتائب، ولكم یا أبنائي ت

  .لكلّ باحث عن وصیّة حقّ یراد بها حقّ ها وصفاء، بل أخطّ 
من جوف القبر والمعزل المظلم الذي .. إنّها أوراق وصیّة أكتبها من هناك   

ذا الذي تطلّ به هذه الأوراق ى یومنا ه، وحت٢٠٠٣حیčا منذ عام  فیهدفنت 
نیة، بعد أن كنت مطاردًا على ید مجرمي أجهزة الأمن الصهیو  دفنت حیčا .علیك

التنسیق الأمني الأوسلويّ  أذناب، ومن قبل أجهزة أمن غراقدة أوسلو، و من قبلها
  ..المقدّس

كمال هذه أكتب لكم وصیّة المودّع الذي لا یعلم إن كان سیتمكّن من إ   
الوصیة، قبل أن تمتدّ إلیه ید الغدر الصهیونیة لتزهق روحه، بعد أن أبلت جسده 
في جوف هذا القبر والمعزل، وهنا أستمیحك عذرًا أخي القارئ الحبیب، بأن 

فكري لاضابط له إلاّ مخافة االله  أكتب كلّ ما جاد به عصف الفكر لديّ، فعصف
  .ورضاه

  : مّةملاحظة مهمّة بل أكثر من مه*
اسمح لي أن أهمس في أذنك أخي الحبیب هذه الملاحظة والسرّ، فبعد ثماني    

ساعات من الآن ستحین ساعة الصفر للبدء بتنفیذ عملیّة تهریب الأوراق، 
أوراق كتاب الشهید الحيّ وغیرها من الأوراق التي تحتوي على العدید من 

الصفر حتّى تتمكّن من المؤلّفات، التي كانت تنتظر منذ عدّة أشهر، ساعة 
للهمّ اعمِ أعین السجّانین ا ..اجتیاز هذه الأسوار السمیكة والقضبان الكثیفة

الصهاینة عنّي وعن هذه الأوراق، حتّى تتمكّن من مغادرة جوف هذا القبر 
أجهزة الأمن الأوسلویة  أذنابوالمعزل بسلامٍ وأمان، اللهمّ اعمِ أعین وأبصار 

الأوسلوي المقدّس، عن هذه الأوراق حتّى تنسیق الأمني الغرقدیّة، أجهزة ال
  تتمكّن من العبور بسلام وأمان من أرض فلسطین المحتلّة إلى هناك حیث 
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إلى هناك حیث الحریة والإعداد والاستعداد ) دار البرغوثي للنشر والتوزیع(
   .لمعركة التحریر عبر دويّ بارود الرصاص، وعبر قلم الرصاص

لضمیر الحيّ هو ذلك النبض الذي ارتبط أصحابه بالملأ الأعلى، فاستمدّوا ا   
فأصحاب الضمائر الحیّة یستعذبون الشهادة . منه العزیمة والإباء والقوة والعون

، وهم الساعون إلى التمیّز والكمال وذلك من خلال _عزّ جلّ _في سبیل االله 
  :أمور عدّة أهمّها

حرصهم على طاعة االله ورسوله، وحرصهم على وحدة صفّ المسلمین،   .١
وتماسك كیانهم وتكاتف أفرادهم، وحرصهم على الإیمان الثابت الراسخ المقرون 

؛ فالصبر عند أصحاب الضمائر الحیّة جزء من الإیمان اللازم لثباتهم بالصبر
المیّتة، من أعداء االله وأولیاء وتمكینهم من الانتصار على أصحاب الضمائر 

الشیاطین الإنسیّة والجنیّة الذین والوا عبر سلطة الفساد والإفساد الأوسلویة 
الیهود والصهاینة، الممسكین بزمام القوى الظاهرة، والخفیّة المستترة التي 

  .تحارب كلّ ما یمتّ للإسلام والمسلمین بصلة
سراب كلّ جبان لاهث متخاذل خلف صوتي في وجه  اجهر بكلمة الحقّ واعلِ  .٢

فضح كل المتآمرین على مقدّساتنا وأرضنا سلام الاستسلام الأوسلوي، وا
وأعراضنا، فأنت من یعلم علم الیقین أنّ الإسلام لیس منسكًا وعبادة محصورة 
بین جدران المساجد والدروشة، إنّما الإسلام عقیدة وجهاد وحكم ودولة ودنیا 

شامل لجوانب الحیاة كلّها من سیاسة واقتصاد واجتماع  وآخرة، فإسلامنا دین
وما فرّطنا في الكتاب من ﴿ :عزّ وجلّ قال المولى  .وكلّ شيء.. وتعلیم وجهاد

  )٣٨: الأنعام(  ﴾شيء

ة السلمیة لقد برهنت الأیام أنّ الرافض الوحید لكافّة الحلول الأوسلویّ . ٣
الاستسلامیّة هم أبناء جماعة الإخوان المسلمین في العالم عامّة، وفي فلسطین 
خاصّة، وهم ینطلقون بذلك من فهمهم العقائدي الشرعيّ للصراع مع الیهود 
الصهاینة لا من منطلق سیاسة أو مصلحة أو تكتیك عبثيّ كما یدّعي الغراقدة 

  .ینمن أوسلویّین وأعراب متأسلم ذنابوالأ
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إنّ الأنظمة العربیّة المتخاذلة والمنظّمات والأحزاب الطُّفیلیّة الوصولیّة . ٤
حكمًا وفكرًا ودستورًا ومنهجًا _ عزّ وجلّ _القمعیّة التي ابتعدت عن منهج االله 

وسلوكًا، قد عملت عبر وسائل التأثیر المختلفة؛ من فضائیّات ومناهج تعلیم 
ب وإرهابها على إیصال الشعوب العربیّة من خلال الضغط على الشعو و ودراسة 

بل وحتّى الإسلامیة إلى حالة من الضعف والانهزام الداخلي، ممّا مكّن تلك 
شعوبنا العربیّة والإسلامیّة الأنظمة المتخاذلة والمنظّمات المتواطئة، من مطالبة 

ا بالسلام مع الیهود، بل وحتّى الاعتراف بهم وبحقّ اقتطاعهم واغتصابهم لأرضن
  .الفلسطینیة المقدّسة

لا یصحّ الصلح المؤبّد مع الیهود، لأنّ في ذلك تعطیل وإیقاف لفریضة . ٥
  .لیوم الدینالجهاد الماضیة 

 _صلّى االله علیه وسلّم_رسول االله أكثر شعوب الأرض كرهًا لإنّ الیهود هم . ٦
) حازوحار(وحقدهم هذا تضیق به الأرض، فقد ورد في سفر  وحقدًا علیه،

یا : " ٨٨، الجزء الثاني صفحة ١٩٥٧لمطبوع باللغة الفرنسیة في باریس عام ا
ه من العقوبة التي یستحقها حتى لو ا حقّ نا لن نفي محمدً أبناء إسرائیل اعلموا أنّ 

سلقناه في قدر طافح بالأقذار وألقینا عظامه النخرة إلى الكلاب المسعورة لتعود 
رغم خیرة أبنائنا وأنصارنا على اعتناق كما كانت نفایات كلاب لأنه أهاننا وأ

بدعته الكاذبة وقضى على أعز آمالنا في الوجود لذا یجب علیكم أن تلعنوه في 
  "صلواتكم المباركة أیام السبت ولیكن مقره في جهنم وبئس المصیر

هذه شهادة الیهود بألسنتهم؛ لذلك أوصیك أخي الحبیب ألاّ تنسى أو تتناسى     
لیهود هو صراع عقائدي، بین دین الإسلام الحقّ، وبین الدین أنّ صراعنا مع ا

الباطل الذي ابتدعوه وكتبوه بأیدیهم الآثمة، صراعنا مع الیهود هو صراع بین 
  .الإیمان والكفر، وبین أولیاء االله وأولیاء الشیطان

ألاّ تنسى أنّ دولة الكیان الصهیونيّ المزعوم هي أوصیك أخي القارئ الكریم، . ٧
نعم، أخي التي لم تحدّد لنفسها حتّى الآن حدودًا ثابتة،  ولة الوحیدة في العالمالد

 الحبیب، لم یحدّد الصهاینة حدودًا ثابتة لكیانهم المحتلّ الغاصب لأنّهم یظنّون
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قادرون على التوسّع، واحتلال المزید من الأراضي والعواصم العربیّة؛ لكنّهم  أنّهم
د أعزّ العرب والمسلمین بالأخوان المسلمین وبحماس ق_ عزّ وجلّ _نسوا أنّ االله 

ظهر الیهود، _ بإذن االله تعالى وتبارك_بالقسّام الذي سوف یقصم . والقسّام
ویبدّد حلمهم وینهي أوهامهم، فلا داعي لأن یرسم الصهاینة الحدود على 

لأنّ حملة القرآن والبندقیّة والسنة النبویة، هم من سوف یرسمون الخرائط 
دود على الخرائط والأرض وفي المیدان، وذلك بفضل إیمانهم بربّهم الح

جهاد رجال القرآن .. جهاد القسّام.. وتصدیقهم لنبیّهم ولإحیائهم لفریضة الجهاد
  .والبندقیّة والسنة النبویة

هو الانتصار، لیس إنّ سلام الاستسلام الأوسلوي بالنسبة للیهود الصهاینة . ٨
ة انتقالیة یقتلون بها نفسیة الجهاد في أمّة الإسلام، فهو لا یعدو كونه مرحل

في  ویحوّلون الشعب الفلسطیني إلى مجموعة من العبید والخدم الغارقین
مستنقع الفساد والإفساد، مستنقع الانحلال والرذیلة، فهنیئًا لعبید سلطة أوسلو 

الغراقدة وعلى عبیدهم ولعنة االله على الیهود، . بأسیادهم الصهاینة المحتلّین
سلامًا لا .. سلامًا من نوع خاصّ .. الذین یُریدون سلامًا على مقاسهم وأذنابهم

یمكن لأيّ شریف عفیف أن یسمّیه إلاّ استسلامًا وركوعًا، وإعلانًا للقبول بعار 
هو سلام هدم المسجد الأقصى المبارك  الاستسلام والهزیمة، فسلام أوسلو

  .وإقامة الهیكل المزعوم
والمواهب إذا لم تجُد ولم الراكدة دائمًا یصیبها العفن، وهكذا العقول  المیاه. ٩

لو حتى فلا تكن راكد العقل بل علیك أن تنمي مواهبك وقدراتك بنفسك،  .تتحرّك
لم یُطلب منك ذلك، وحتّى إن لم یكن هناك من یأخذ بیدك، أخي الحبیب أوصیك 

علوم، لاع، جائعًا لشتّى أنواع البأن تكون عالي الثقافة، واسع المدارك، دائم الاطّ 
مما یعینك على فهم الحیاة والنّاس بثقة حتى وإن كان نزرًا یسیرًا من كلّ علمٍ؛ 

  .كبیرة، وتمكّنك من حمل البندقیّة بثبات واقتدار
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نحن الیوم نحتاج إلى نوع من التبصّر في واقعنا، ثمّ ربطه بما كان علیه . ١٠ 
ى تتّسع مدارك عقولنا، فتجود بما ینفعنا في حال سلفنا من المجاهدین، حتّ 

  .وغراقدة... أذنابجهادنا ضدّ من عادانا من صهاینة وصلبیین و 
الاصطفاء هو الأسلوب الأوحد والأمثل لاختیار العناصر المجاهدة، فهناك . ١١

عناصر من الناس لا یجوز بأيّ حال من الأحوال أن یدخلوا في صفوف 
نقیاء أمنیّا وأخلاقیّا، وذلك أنّ الجبناء لمزاودین وغیر الأ المقاومة، مثل الجبناء وا

یتساقطون في الطریق، ویفرّون مذعورین عند المواجهة والالتحام أو قد 
یتحوّلون إلى عملاء وجواسیس یلحقون أفدح الأضرار بالمقاومة والمقاومین، 

ادئ العقلانيّ أمّا المزاودون فهم لا یتركون مجالاً للتفكیر العلميّ والتخطیط اله
الذي یقود إلى العمل الفاعل الذكيّ المنضبط، أمّا غیر الأنقیاء أمنیّا وأخلاقیّا 

؛ حتّى لو تابوا وعادوا إلى جادة الصواب فلا مكان لهم في صفوف المجاهدین
ت بین القبور ولا نرید أن نحلم أحلامًا مزعجة، فالمجاهد ینبفنحن لا نرید أن 

الخلق والأخلاق ظاهره كباطنه من  منضبط حسن الذي یُصطفى شجاع مقدام
  .حتّى لحدهمولده 

اتّبع السنّة النبویة المطهّرة في جمیع أقوالك وأفعالك وخلقك واستسلم . ١٢
الدین ولا تقس الأمور بعقلك فقط، فللعقل حدّ ینتهي إلیه البصر، فكن  حكاملأ

  . صاحب بصیرة وبصر
من _ صلّى االله علیه وسلّم_رسول كن شجاعًا ولا تجبن، فقد تعوّذ ال. ١٣

وسل االله الشهادة في سبیله، وإیّاك والفرار من الزحف، وجاهد بمالك  .الجبن
  .ولسانك إن لم تستطع الجهاد بجسدك وبندقیّتك

لن تنكشف الغمامة السوداء ولا الغمّة عنّا بالدّعاء فقط، بل لا بدّ أن . ١٤
كلّ ما یغضب االله، وانتقال إلى ما یسبق هذا الدعاء ویصاحبه تحوّل حقیقي عن 

یرضیه، ولا بدّ من روح جدیدة تسري في كیان هذه الأمة، فتوقظها من سباتها، 
وتعمل على تغییرها تغییرًا جذریّا یشمل المفاهیم والتصوّرات، والسرِّ والعلانیة، 
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والأقوال والأفعال، فلا بدّ أن تعود الأمّة إلى االله وتتّجه إلیه، وتعمل على 
  .استرضائه وحمل لواء دعوته

یحتاج منّا الدخول إلى عالم القرآن الكریم والسنة النبویة ودائرة تأثیرهما . ١٥
إلى جهد كبیر ومثابرة، وخاصة في البدایة حتى نستطیع تجاوز الطریقة التي 
اعتدنا علیها في تعاملنا مع هذا الكتاب وتلك السنة،  فتلك الطریقة القدیمة 

مّ باللفظ أكثر من المعنى یجب أن نتجاوزها للطریقة التي تهتمّ التي كانت تهت
  .بالمعنى والعمل أكثر من اللفظ

من سمع القرآن ولم یخشع، وذكر الذنب ولم یحزن، ورأى العبرة ولم . ١٦
یعتبر، وجالس العلماء والفقهاء ولم یتعلّم، وصاحب الحكماء وقرأ عن العظماء 

یكون إلى الحیوان، نعم الحیوان الذي یأكل ولم تتحرّك همّته فهو أقرب ما 
  .ویشرب فقط، وإن كان إنسانًا ینطق ویتكلّم

من القرآن الكریم استمدّ أدبك، فأدب القرآن الكریم هو أدب الحیاة . ١٧
المجاهدة بشرف وعزّة، وهو المقاومة بتفاؤل، والبناء بسموّ، والدفاع بیأس، 

بوفاء، إنّه أدب الابتسامة بوقار،  والهجوم بحقّ، والتعامل بحبّ، والتعاون
والتنغّم باعتدال، والعزّ بتواضع، والقوّة برحمة، إنّه أدب القرآن الكریم، أدب 

، إنّه الأدب الذي القناعة والثورة والمسالمة بحذر، والحكم بحزم، والتعبّد بعلم
دك ة في قلبك وعقلك، واحمل بیحمل القرآن الكریم والسنة النبویأدعوك إلیه، فا

البندقیة لتثور مجاهدًا مقاومًا ضد الظلم والفساد والاحتلال والإلحاد، وضدّ 
  .الغراقدة أهل الخیانة والباطل، وضدّ الصهاینة أهل الظلم والغدر والخیانة

كلّما أعطینا للقرآن الكریم والسنة النبویة المطهّرة وقتًا أطول كان نضج . ١٨
هاینة عن تراب فلسطین أمكن، ولو راجعنا الثمرة أقرب والتغییر أسرع، ودحر الص

ربّى _ صلّى االله علیه وسلّم_السیرة النبویّة العطرة لوجدنا أنّ رسول االله 
؛ _صلّى االله علیه وسلّم_وفي مدرسته ئل على مائدة القرآن المسلمین الأوا

ثمّ إنّه . فكانوا بمثابة الدعائم والركائز القویة التي قامت علیها دعوة الإسلام
آخى بینهم برباط العقیدة فصاروا القاعدة الصلبة  _صلّى االله علیه وسلّم_
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المتماسكة التي قام علیها البناء، وقادهم إلى الجهاد دفاعًا عن دعوة الحقّ 
للناس كافّة، وتحقّق على أیدیهم نصر االله وإزالة للعقبات في طریق تبلیغها 

وفي عهد الخلفاء _ لیه وسلّمصلّى االله ع_والتمكین لدینه في عهد رسول االله 
  .الراشدین من بعده

إنّ التفاؤل بالنصر هو مقدّمة النصر، وقوة العقیدة في كلّ أمّة هي منبع . ١٩
القوة المعنویة التي تدفع مجاهدیها إلى تحقیق المزید من الانتصارات الخالدة 

  .في كلّ زمان ومكان
الثمرة إلاّ العبادة الحقّة الناشئة إنّ العقیدة الحیّة هي الشجرة المثمرة، وما . ٢٠

عن العقیدة الحیّة، وإنّ العقیدة التي آمنت بها هي تلك التي تربط وبقوّة بین 
الإیمان باالله وبین تحكیم آیاته وسنّة رسوله، في حیاة المؤمنین وما یعرض لهم 

 شَجَرَ  فِیمَا یُحَكِّمُوكَ  حَتَّىٰ  یُؤْمِنُونَ  لاَ  وَرَبِّكَ  فَلاَ  ﴿ :قال المولى عزّ وجلّ . من قضایا
  )٦٥:سورة النساء( ﴾تَسْلِیماً  وَیُسَلِّمُواْ  قَضَیْتَ  مِّمَّا حَرَجاً  أَنْفُسِهِمْ  فِيٓ  یَجِدُواْ  لاَ  ثمَُّ  بَیْنَهُمْ 

أوسلو وغراقدة التنسیق الأمني  أذنابلقد باع العاملون تحت إمرة . ٢١
أوسلو  أذنابفضّل به علیهم المقدّس، شرفهم وسمعتهم وكرامتهم، لقاء منصب ت

هنا أفضل منهم حالاً في بعض الحالات، فمنهنّ ) وبنت الهوى(وغراقدة الیهود، 
من یُلجئهنّ الجوع والحاجة الماسّة لبیع شرفهنّ، أمّا هؤلاء فیلجئهم التهالك 

والجاه والمنصب الزائل إلى التفریط بشرفهم وشرف على حطام الدنیا الزائل 
  . الأقصى وحقوق أمّتهم وشعبهمفلسطین والقدس و 

الحذر كلّ الحذر من كلّ ملحد ینكر وجود االله تعالى وتبارك، ومن كلّ . ٢٢
متسلّط لم یصل لسلطته إلاّ بالغدر والجریمة والخیانة، ومن كلّ مغمور نشأ في 
بیئة فاسدة ثمّ ساعدته الظروف على الظهور، واحذر من كلّ مغرور حاقد 

كذّاب منافق أوصله كذبه ونفاقه إلى الشهرة  كلّ  ومن متعطّش لسفك الدّماء،
التنسیق الأمني  أذنابوالمجد، احذر كلّ الحذر من غراقدة أوسلو، ومن 

الأوسلوي المقدّس، فهم صنیعة الغدر والخیانة والعمالة، وصنیعة الصهاینة 
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المحتلین لأرضك وقدسك وأقصاك، وصنیعة الصلیبیین المنحلین والمنحرفین، 
  .كلّ الحذر. .احذر
  .مجرمون احذرهم وقاتلهم! الغراقدة. ٢٣
  .مجرمون احذرهم وقاتلهم!  ذنابالأ. ٢٤
  .احذرهم وقاتلهم مجرمون !الیهود المحتلّون. ٢٥
  .احذرهمحالهم كحال الیهود مجرمین ! الصهاینة. ٢٦
  .لهم احذرهم وتصدَّ ! الأعراب المنافقون. ٢٧
  .لهم احذرهم وتصدَّ ! المرجفون .٢٨
٣١........٣٠......... ٢٩ ..........  
٣٤........٣٣.........٣٢...........  

عذرًا منك عزیزي القارئ فما عاد لديّ متّسع من الوقت حتّى أواصل كتابة 
وصیّتي ووصایاي، فقد آن الأوان لیتوقّف قلمي عن الكتابة، حتى أفسح المجال 

  .لأوراقي هذه لترى النور وتغادر قبري ومعزلي
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  مسك الختام...الخاتمة
ما زلت أبحث عن من یجیبني على سؤالي أنا، أحيٌّ أنا أم میّت داخل      

  زنزانة قبر العزل الانفرادي؟ 
من داخل ! نعم، أشهیدٌ حيٌّ أنا؟ أم أنّني أحیا كالشهداء مع وقف التنفیذ؟    

ثیرة على تلك بعد أعوامٍ كجوف قبري ومعزلي كتبت وكتبت متسائلاً عن مصیري 
  !التي تحرّر عبرها العدید من الأسرى، وأصبحوا أحرارًا أحیاء

واالله إنّي ما عدت ألمس للحیاة مظاهر هنا، فأنا مجرّد جسد مكبّل ومدفون،    
جسد ترفض روحي مغادرته، مصرّة هي الأخرى على البقاء مكبّلة فیه، وذلك 

  .أمر محیّر مقلق، ومستفزّ وجدّ خطیر
أنّ للموت سكرات تصاحبه قبل الموت وعند الموت وبعد الموت، أصحیح     

  فبأي مراحل السكرات تلك أنا؟ اوإن كان هذا صحیحً 
 عليّ  سر القفل الذي أقفله الصهاینةام بدؤوا كهل صحیح أنّ رجال القسّ    

  ؟في هذا القبر والمعزل بي عندما زجّوا
لكثیفة والقضبان السمیكة، أم قد حطّموا الجدران اأصحیح أنّ رجال القسّام      

أنهم حطّموا الجدران السمیكة والقضبان الكثیفة، أم أنهم حطّموا الجدران الكثیفة 
واالله إنّي ما عدتُ أدري أو أعلم فعلم ذلك عند االله عالم ! والقضبان السمیكة؟

  .الغیب والشهادة
ت الموت من إنّ ظلمة هذا القبر وظلم السجّان الصهیونيّ، قد مكّنا عنكبو     

نشر خیوط شبكته التي بدأت تحیط بي وتحاصرني، ناشرة في الأجواء شرّها 
  .وسمومها التي تفوح منها رائحة الموت

 یا نملة الحكمة اعلمي أنّي ما عدتُ صاحب الجسد القويّ القویم، وما عدتُ     
والجوع القويّ العنید، وما عدتُ قادرًا على إجبار قدميّ على حملي من شدّة الألم 
وأنّ ! والبرد، أوتعلمین یا نملتي الحكیمة أنّ البرد قد سكن ركام وحطام عظامي؟

  !الدماء قد جفّت في شراییني، قولي بربّك هل تریني؟
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متعبٌ أنا یا نملتي، متعب الجسد والروح والمعنویة، فقد بلغ السیل الزبى،     
واالله . مان وجنودهماوجاوز الصهاینة الظالمون المدى، ونهجوا نهج فرعون وها

یانملتي، إنّ الصهاینة قد استنّوا بسنّة عادٍ قوم هود، الذین استكبروا في الأرض 
نّا مالاً ومن أكثر م! ومن أعزّ منّا منعة؟! من أشدّ منّا قوّة؟: بغیر الحقّ وقالوا

أأنت یا شهیدًا مع وقف ! أأنت یا كومة العظام والحطام؟! أو سلاحًا أو عتادًا؟
  !قل أأنت؟! یذ؟التنف
، نعم أنت، ألست أنت أمیر الظلّ؟     ألست أنت ! نعم، قالتها النملة بصوتٍ مدوٍّ

ل ما دام الواحد ألیس الكلّ للواحد، والواحد للك! ابن حماس والإخوان والقسّام؟
  ! والكلّ یجاهدون ویقاومون؟

االله  فأنت ابن للجماعة، والجماعة أبٌ لك، فلا تحزن ولا تیئس من رحمة   
ونصره، قم یاعبد االله، قم لتصلّي الضحى، فقد طلعت الشمس، نعم لقد طلعت 
ومنذ مدّة، صحیح أنّك غیر قادر على رؤیتها إلاّ أنّها طلعت، طلعت وسطع 
نورها، تمامًا كما سیسطع نور الإسلام من جدید على ید الجماعة جماعة 

ا ابن العقیدة القسّامیة التجدید، قم، انفض ألم جسدك، انفض غبار الألم، قم ی
قم، فإن عشت فللحقّ، ..التي تنبع من جوف الروح وتسطع من صمیم القلب، قم

وإن متّ ففي سبیل الحقّ، أنسیت أنّ الذهب لا یصدأ أبدًا، وأنّ النیران لا تزیده 
یحیي عظامك، أولیس هو الذي یحیي إلاّ جلاءً وبهاءً، قم للصلاة لعلّ االله 

   !العظام وهي رمیم؟
هنیئًا لمن أوذي في سبیل االله، ثمّ جاهد .. فهنیئًا لك... قم باالله علیك، قم      

  .وصبر، وتبčا لمن آذى المؤمن وجعله عبرة لمن اعتبر
قم الله یا عبد .. قم وحوّل قبرك لمسجد للصلاة والدعاء والابتهال والكتابة     

  .االله
  .فالقسّام قادم لیفي بالعهود والوعودقم فالقسّام قادم لیحطّم الأغلال والقیود، قم 

  يّ حلا دیهشلا
  يثو غر بلا بلاغ هللا دبع
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  هللا دمحب مّ ت
  
  
  
  
  
  
  


